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I  H  G  FJ  L    KM  O  NP    R  Q

[   Z  Y  X  W  V   U   T  S\      ]

g f   e  d  c  b  a  `  _  ^ 
أنهم لا عذر لهم،   لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، و

)    &!  "  #  $  %أخبر أنهم سـ (
من غزاتكم. 

) لهم  '  (

)  ,  +   *  )  ( (
أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب. 

)1  0  /  .  -2   (
هو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة،   و

لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر اللّه عنهم، 
محال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر اللّه الذي هو أعلى مراتب  و

الصدق. 

)  6  5  4    3  (
في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب،  
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أما مجرد الأقوال، فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.  و

)  <      ;  :  9  8  7 (
الذي لا تخفى عليه خافية،  

)  @ ?  >  = (
يجازيكم بعدله أو بفضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.  شر، و من خير و

 -أعلم أن المسيء المذنب له ثــــــــــــــــــلاث حــــــــــــــــــالات:  و
باطنا،   عذره، ظاهرا و  أن يقبل قوله و إما-1
يعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب.   و

فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين،  
أن عذرهم غير مقبول، 

أعمالهم السيئة،   أنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة و و
التعزير الفعلي على ذنبهم،   إما أن يعاقبوا بالعقوبة و و-2
لا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية،   إما أن يعرض عنهم، و و-3
هذه الحال الثالثة هي التي أمر اللّه بها في حق المنافقين،   و
لهذا قال:  و

)I  H  G  F  E  D  C   BJ  L    KM   (
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

  كعب بن مالك يقول لما قدم رسول االله :عنابن جرير *
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من تبوك جلس للناس  
يحلفون  فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه و

كانوا بضعة وثمانين رجلا،   له، و
استغفر لهم  بايعهم و علانيتهم ومنهم رسول االله  فقبل

وكل سرائرهم إلى االله، وصدقته حديثي   و
فقال كعب: واالله ما أنعم االله علي من نعمة قط بعد أن هداني 

ألا أكون كذبته للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول االله 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن االله قال للذين كذبوا؟ 

حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد: 
هُمْ { َّ � إ ْمُهِ  ْ نَ ا � وُ ِض رْ

ع
ف ْمُهَأَ  ْ نَ ا � وُ رِْض عُ  � ْمِهْ

 � إ ْمِ  َبْت لَ اَ قْ�ا ذ إ ْمِ   ل َِ�  �َ ِبا َن  ُفِو يَحْل
بَُِنو  اَ َ�ناو يَْ�س ِبم اَءً  َّمُ جَز َهَج ْمن    ها

وْأ
  مَ و  ٌ  إلى قوله  }ِسْج

ِقِساَف�َ {  وَقمِْ لا نِ لا َّ�ا ََّ � يرََْ� َع  . }ِإن
لا تجلدوهم أو تقتلوهم.  أي: لا توبخوهم، و

)O  N (
أي: إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يبالى بهم،  

العقوبة مفيدا فيهم،  ليس التوبيخ و و
) تكفيهم   وَ (

)P    Q( 

)   S  R( 
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عقوبة  

)  V   U   T( 

)    \Z  Y  X   ]قوله: ( و
لهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض،   أي: و

بل يحبون أن ترضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئا. 

)      f   e  d  c  b  a  `  _  ^    ] (
أي: فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض اللّه عنه، 

بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. 

)  `  f   e  d  c  b  a      تأمل كيف قال: ( و
 ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، « فإن اللّه لا يرضى عنهم »لم يقل:  و
يرضى عنهم.  أنهم مهما تابوا هم أو غيرهم، فإن اللّه يتوب عليهم، و و
أما ما داموا فاسقين، فإن اللّه لا يرضى عليهم، لوجود المانع من رضاه،   و

الطاعة، إلى ما يغضبه من  هو خروجهم عن ما رضيه اللّه لهم من الإيمان و و[
 ]المعاصي. النفاق، و الشرك، و
حاصل ما ذكره اللّه أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر،  و

زعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم،  إذا اعتذروا للمؤمنين، و
تقبلوا عذرهم،   ترضوا و فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، و
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لا كرامة لهم.  الرضا عنهم، فلا حبا و فأما قبول العذر منهم و
أما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم عن الأمور الردية  و

والرجس،  
 -في هذه الآيات، إثبات الكلام للّه تعالى في قوله: و

)1  0  /  .  -2   (
قدرته في هذا،   إثبات الأفعال الاختيارية للّه، الواقعة بمشيئته  تعالى و و

)  3    4  5  6  في قوله: ( و
أخبر أنه سيراه بعد وقوعه،  

السخط على الفاسقين.  الغضب و فيها إثبات الرضا للّه عن المحسنين، و و

t  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  hu  

z  y  x  w  v   }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  

¤¥   ¨  §  ¦©    ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²

¾¿  Ã   Â      Á  ÀÄ  È  Ç  Æ  ÅÉ   Î  Í    Ì  Ë      Ê
ُ مِنْهُمْ رَسُولاً   وَ *** لَ�َّ كَانتَِ الغِْلْظةَُ وَالْجَفَاءُ فيِ أهَْلِ البَْوَادِي لمَْ يبَْعَثِ اللهَّ

اَ كَانتَِ البَْعْثَةُ مِنْ أهَْلِ القُْرَى، كََ� قَالَ تعََالىَ :   وَ  إِ�َّ

هَْلِ لاقَُْرى{

هِْمْ ِمنْ أ اَ� نوُِ� َ�ِإ بَِلكَ ِإ� ِرج لَساَن ِمنْ � رَ


اَمَو أ ] 109[يُوسُفَ : }
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سنن الترمذي ت بشار ***

يَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ، أنََّ أعَْرَابِي�ا أهَْدَى لرَِسُولِ اللهِ 3945   ًَكرْة بَ
طَهَا،  ضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكرََاتٍ فَتَسَخَّ فَعَوَّ

َ وَ فَبَلغََ ذَلِكَ النَّبِيَّ   -أثَنَْى عَليَْهِ ثمَُّ قَالَ : فَحَمِدَ اللهَّ
ضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكرََاتٍ فَظَلَّ سَاخِطاً،   إنَِّ فُلانَاً أهَْدَى إِليََّ ناَقَةً فَعَوَّ

لقََدْ هَمَمْتُ أنَْ لاَ أقَْبَلَ هَدِيَّةً إلاَِّ مِنْ قُرَشيٍِّ أوَْ أنَصَْارِيٍّ أوَْ ثقََفِيٍّ أوَْ دَوْسيٍِّ . 
سنن الترمذي ت بشار  ***

يَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ، قَالَ :3946  - 

ناَقَةً مِنْ إِبِلهِِ الَّتِي كَانوُا أصََابُوا أهَْدَى رَجُلٌ مِنْ بنَِي فَزاَرَةَ إِلىَ النَّبِيِّ 
بِالغَابةَِ  

طَ،   ضَهُ مِنْهَا بعَْضَ العِوَضِ فَتَسَخَّ فَعَوَّ

 -عَلىَ المِْنْبرَِ يقَُولُ :فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
 إنَِّ رِجَالاً مِنَ العَربَِ يُهْدِي أحََدُهُمُ الهَدِيَّةَ  

 ، طُ فِيهِ عَليََّ طهُُ فَيَظَلُّ يتََسَخَّ ضُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثمَُّ يتََسَخَّ فَأعَُوِّ
ايمُْ اللهِ لاَ أقَْبَلُ بعَْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ العَربَِ هَدِيَّةً إلاَِّ مِنْ قُرَشيٍِّ  وَ 

أوَْ أنَصَْارِيٍّ أوَْ ثقََفِيٍّ أوَْ دَوْسيٍِّ . 
 -لأِنََّ هَؤُلاَءِ كَانوُا يَسْكنُُونَ المُْدُنَ :***قال بن كث�:

كَّةَ، وَ  اليَْمَنَ،   المَْدِينَةَ، وَ  الطَّائِفَ، وَ  مَ
 فَهُمْ ألَْطَفُ أخَْلاَقًا مِنَ الأْعَْرَابِ : لَِ� فيِ طِبَاعِ الأْعَْرَابِ مِنَ الْجَفَاءِ .

صحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَا قَالَتْ :5998  - عَنْ عَائِشَةَ، رَضيَِ اللهَّ

ياَرْعَأ َءاَبٌِّ إِلىَ  النَّبِيِّ      بْيَانَ؟ فَقَالَ : تقَُبِّلُونَ الصِّ
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:  فََ� نقَُبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
ُ مِنْ قَلبِْكَ الرَّحْمَةَ » «أوََ   )�0F(أمَْلِكُ لَكَ أنَْ نزََعَ اللهَّ

) h  يقول تعالى: (
البراري  هم سكان البادية و و

)j  i        k  (
نفاق،   من الحاضرة الذين فيهم كفر و

 -ذلك لأسبــــــــــــــــــاب كثيــــــــــــــــــرة: و
الأحكام،  الأعمال و منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية و

)    t  s  r  q  p  o      n   m  luفهم أحرى (
النواهي، بخلاف الحاضرة،   أحكام الأوامر و من أصول الإيمان و

فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله، 
فيحدث لهم - بسبب هذا العلم- تصورات حسنة،  

إرادات للخير، الذي يعلمون، ما لا يكون في البادية.  و
الانقياد للداعي ما ليس في البادية،   فيهم من لطافة الطبع و و
يخالطونهم أكثر من أهل البادية،   يجالسون أهل الإيمان، و و

                                                                    
قيل غ�ه   (يارعب) قيل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. و �

(أو أملك لك. .) أي لا أقدر أن أجعل في قلبك الرحمة إن كان الله تعالى قد نزعها منه] 
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فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية،  
منافقون،   الحاضرة، كفار و إن كان في البادية و و

أغلظ مما في الحاضرة.   ففي البادية أشد و

)  w  v( 
العِْلمَْ،   بِنَْ يَسْتَحِقُّ أنَْ يعَُلِّمَهُ الإِْ�اَنَ وَ ***

}   x  {

مَ بَْ�َ عِبَادِهِ مِنَ العِْلمِْ وَ  النِّفَاقِ،   الْكفُْرِ وَ  الإِْ�اَنِ وَ  الْجَهْلِ وَ  فِيَ� قَسَّ

لُ ( فََْع َّما �  � 
ل
َ أْس ُ� َ كمَْتِهِ . ، لعَِلمِْهِ وَ 23الانبياء:)  حِ

أشح فيها.  من ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال،و و
فمنهم  

) z   }  |  {  ~  ے(
غير ذلك،   النفقة في سبيل اللّه و من الزكاة و

)  ¡  (
لا يريد بها وجه اللّه،   نقصا، لا يحتسب فيها، و أي: يراها خسارة و

لا يكاد يؤديها إلا كرها.  و

)  ¤  £  ¢¥     (
بغضهم لهم،   أي: من عداوتهم للمؤمنين و

فجائع الزمان،   ينتظرون فيهم دوائر الدهر، و أنهم يودون و
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هذا سينعكس عليهم   و

)¨  §  ¦©  ( 
لهم العقبى الحسنة،  أما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، و و

)  ¬  «  ª (
ما صدرت عنه الأعمال، من إخلاص وغيره.  يعلم نيات العباد، و

 ***أما القسم الممدوح من الأعراب :

)  °   ¯( 
ليس الأعراب كلهم مذمومين،  و

)  ± µ  ´  ³  ²  بل منهم (
يعمل بمقتضى الإيمان.  النفاق و فيسلم بذلك من الكفر و

)  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  (
القرب منه   يقصد بها وجه اللّه تعالى و أي: يحتسب نفقته، و

)    ¿½  ¾) يجعلها وسيلة لـ ( و (
تبريكه عليهم،   أي: دعائه لهم، و

قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول:  

)Ã   Â      Á  ÀÄ    (
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تحل فيها البركة.  تنمي أموالهم و تقربهم إلى اللّه، و

) È  Ç  Æ  ÅÉ    (
في جملة عباده الصالحين  

)  Í    Ì  Ë      Ê( 
يعم عباده برحمته،  إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، و

التي وسعت كل شيء،  
يخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات،   و
يحميهم فيها من المخالفات،   و
يجزل لهم فيها أنواع المثوبات.  و
 :-فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة دليــــــــــــــــــل على و

منهم المذموم،   أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح و-1 
باديتهم،   فلم يذمهم اللّه على مجرد تعربهم و

أنهم في مظنة ذلك.  إنما ذمهم على ترك أوامر اللّه، و
يخف بحسب الأحوال.  يغلظ و ينقص و أن الكفر والنفاق يزيد و-2
أن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه،   فضيلة العلم، و-3

نفاقا،   أخبر أنهم أشد كفرا و لأن اللّه ذم الأعراب، و
ذكر السبب الموجب لذلك،  و
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أنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله.  و
أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم،  -4

فروعه،  معرفة حدود ما أنزل اللّه على رسوله، من أصول الدين و
الفلاح،   التقوى، و الإحسان، و الإسلام، و كمعرفة حدود الإيمان، و

الفسوق،   النفاق، و الكفر، و الإحسان، و الصلة، و البر، و الطاعة، و و
نحو ذلك.   الربا، و الخمر، و الزنا، و العصيان، و و

فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأمور بها،  
أو تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق،  -5
 لا تكون مغرما. يحرص أن تكون مغنما، و منشرح الصدر، مطمئن النفس، و
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)"  !( 
 :لجزائري *ا

هم الذين صلّوا إلى القبلتين  
أفضلهم الخلفاء الأربعة   و

ثم الستة الباقون من المبشرين بالجنة  
م أهل بدر  ث

ثم أصحاب أحد  
 بالحدييية، نثم أهل بيعة الرضوا

أفضلهم أبو بكر على الإطلاق.  و
لُونَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَ *** ابِقُونَ الأْوََّ عْبِيُّ : السَّ الأْنَصَْارِ مَنْ أدَْركََ   قَالَ الشَّ

بيَْعَةَ الرِّضْوَانِ عَامَ الْحُدَيبِْيَةِ . 

ِ عدد من أهل العلمقَالَ  وَ   : هُمُ الَّذِينَ صَلَّوْا إِلىَ القِْبْلتََْ�ِ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
لَِ� مِنَ المُْهَاجِرِينَ  ابِقَِ� الأْوََّ ُ العَْظِيمُ أنََّهُ قَدْ رَضيَِ عَنِ السَّ فَقَدْ أخَْبرََ اللهَّ

 وَالأْنَصَْارِ 

الهجرة،   بدروها إلى الإيمان و لسابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وا
دين اللّه.   إقامة الجهاد،و و

)  $  #  (
ونَ ( ِ وَرضِْوَاناً وََ�نُْ�ُ َّ �ا   نِ ْ� م ف َنوَض   غَ ت ي َبْ مِ ه لاَوِ 

م
َ أَو   م د ْنِيَهِِرا  م او  ِج رْ

خُأ 
  نيِ  َ

ادِقُونَ  َّ صلا ُمُه     ك لوُأ َُ�ِ

   �و  سَرَو ََّ   (  

)  %  ) من ( و (
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Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í   Î  Ï  L
 ٩الحشر:  
)  (  '   &  (

الأعمال، فهؤلاء،   الأقوال و بالاعتقادات و
هم الذين سلموا من الذم، 

أفضل الكرامات من اللّه.   حصل لهم نهاية المدح، و و
فَيَا وَيْلُ مَنْ أبَغَْضَهُمْ أوَْ سَبَّهم أوَْ أبَغَْضَ أوَْ سبَّ بعَْضَهُمْ،  ***

سُولِ وَ  وَ  حَابةَِ بعَْدَ الرَّ أفَْضَلُهُمْ،  خَْ�هُُمْ وَ  لاَ سِيََّ� سيدُ الصَّ

يقَ الأْكَْبرََ وَ  دِّ يَأ َنْب ِربِ قُحَافَةَ،  أعَْنِي الصِّ  كَب اَبَأ َمَظْعَْلأا َةْ     فيِل   خْل
حَابةَِ و يبُغضونهم   فَإنَِّ الطَّائفَِةَ المَْخْذُولةََ مِنَ الرَّافِضَةِ يعَُادُونَ أفَْضَلَ الصَّ

ِ مِنْ ذَلِكَ .   و لهاِبلَّ اًذايِع ،مهنوُّبُس  
 قُلُوبَهُمْ مَنْكُوسَةٌ، هَذَا يدَُلُّ عَلىَ أنََّ عُقُولَهُمْ مَعْكُوسَةٌ، وَ  وَ 

)  +  *  ) (
رضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة،  و

)6  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,7    (
الحدائق الزاهية الزاهرة،   الجارية التي تساق إلى سَقْيِ الجنان، و

الرياض الناضرة.   و

)6  5  47     (
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لا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه، أدركوه،   لا يبغون عنها حولا و
جدوه.   مهما أرادوه، و و

)  :  9  8 (
 :-الــــــــــــــــــذي حصــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــه

 كل محبوب للنفوس،  -1
لذة للأرواح،  و-2
نعيم للقلوب،   و-3
شهوة للأبدان،   و-4
 اندفع عنهم كل محذور. و-5

@      ?  >  =  <A  D  C  BE     I  H  G  F
JK   M  LN    V  U   T       S  R   Q  P  O 

)    A  D  C  BE>  =  <  ?      @يقول تعالى: (
أيضا منافقون 

)  H  G  F  (
طغيانا.   فيه ازدادوا و استمروا ،و عليه أي:تمرنوا

، أيَْ : عَتَا وَ  وَ *** ِ َ . يقَُالُ : تَرََّدَ فُلاَنٌ عَلىَ اللهَّ  تجََبرَّ

)  J   IK    (
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بأعيانهم فتعاقبهم، أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم، 
الباهرة.   الحكمة لما للّه في ذلك من

)M  LN   (

)   P  O( 
الفضيحة في الدنيا،   السبي و بالقتل و: الميسر*
بعذاب القبر بعد الموت،  و

 :-أن عذابهــــــــــــــــــم  يحتمل أن التثنية على بابها، و
عذاب في الدنيا،  -1
عذاب في الآخرة.   و-2

الحزن ،    ما ينالهم من الهم وففي الدنيا
النصر،   الكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح و و
بئس القرار.    عذاب النار وفي الآخرة و
يحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب،   و

 نكرره.  نضاعفه عليهم و و

)  U   T       S  R   Q( 

 ***النار
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c  b  a  `  _  ^    ]   \  [  Z   Y  X  Wd  
r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h   g  f  es         t

w  v  ux  |  {  z  y 

)  W  يقول تعالى: (
من سائر البلاد الإسلامية،  من حولها، بل و ممن بالمدينة و

)    Y  X  (
التطهر من أدرانها.   سعوا في التوبة منها، و ندموا عليها، و أي: أقروا بها، و

)  ^    ]   \  [  Z (
الإيمان،  لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد و و

لشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح،   االمخرج عن الكفر و
فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة، بالأعمال السيئة،  

من التجرؤ على بعض المحرمات،  
التقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك   و
الرجاء، بأن يغفر اللّه لهم،   و

لَهُمْ أعََْ�لٌ أخرَ صَالِحَةٌ، خَلَطُوا هَذِهِ بِتِلْكَ،  وَ ***
ِ وَ  غُفْرَانهِِ .  فَهَؤُلاَءِ تحَْتَ عَفْوِ اللهَّ

إنِْ كَانتَْ نزََلَتْ فيِ أنُاَسٍ مُعَيَّنَِ� –  هَذِهِ الآْيةَُ –وَ  وَ 
ثِ�َ . ةٌ فيِ كل المذنب� الخاطئ� المخلص� المُْتَلَوِّ   إلاَِّ أنََّهَا عَامَّ
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 صحيح البخاري ***
ُ عَنْهُ، قَالَ : عن -4674  - سَمُرةََ بْنُ جُنْدَبٍ رَضيَِ اللهَّ

 ِ لنََا: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
نَلِب ٍةَّيِنْبَم ٍةَنيِدَم َلىِإ اَنْيَهَتْناَف ،بِِ ذَهَبٍ،وَ          �ا ثَعَتْباَف ِناَيِ آ َةَلْيَّللا ت  ةٍ،  �اَتَ نَبِِ فِضَّ

اناَ رِجَالٌ شَطرٌْ مِنْ خَلقِْهِمْ كَأحَْسَنِ مَا أنَتَْ رَاءٍ،   فَتَلقََّ
شَطرٌْ كَأقَْبَحِ مَا أنَتَْ رَاءٍ،   وَ 

قَالاَ لَهُمْ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فيِ ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِيهِ،  
وءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فيِ أحَْسَنِ صُورَةٍ،   ثمَُّ رَجَعُوا إلِيَْنَا، قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّ

لاَ ليِ : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَ  هَذَاكَ مَنْزِلُكَ،   قَا
ا القَوْمُ الَّذِينَ كَانوُا شَطرٌْ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَ  شَطرٌْ مِنْهُمْ قَبِيحٌ،  قَالاَ: أمََّ

ُ عَنْهُمْ "  فَإنَِّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ  آخَرَ سَيِّئًا، تجََاوَزَ اللهَّ

)    c  b  a  `  _dفهؤلاء (
  توبته على عبده نوعــــــــــــــــــان: و

 : التــــــــــــــــــوفيق للتوبة. الأول
: قبــــــــــــولها بعد وقوعها منهم.  الثاني و

)  h   g  f  e (
الرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما،   أي: وصفه المغفرة و

السفلي إلا بهما،   بل لا بقاء للعالم العلوي و
فلو يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.  

حَدٍ (
َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
نْ تزَُو� وَلَ�نِْ زَاَ�َا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
َّسلا ُكِسْممَاوَاتِ وَا�    � ََّ�ا َّ  
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َنِإ هُّ َ�نَ حَليِمًا َ�فُورًا  ِ هِد عَ � ْن (  
من مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال  و

لو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم،  أنابوا و السيئة، إذا تابوا إليه و
يتجاوز عن سيئاتهم،   و

فهذه الآية، دلت على أن المخلط المعترف النادم،  
الرجاء،  الذي لم يتب توبة نصوحا، أنه تحت الخوف و

هو إلى السلامة أقرب.   و
يندم على ما مضى منه،   أما المخلط الذي لم يعترف و و

بل لا يزال مصرا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف.  
يتمم إيمانهم:  من قام مقامه، آمرا له بما يطهر المؤمنين، و قال تعالى لرسوله و

)    m  l  k  j (
هي الزكاة المفروضة،  و

)n  (
الأخلاق الرذيلة.   أي: تطهرهم من الذنوب و

)  p  o  (
أعمالهم الصالحة،   تزيد في أخلاقهم الحسنة، و أي: تنميهم، و
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تنمي أموالهم.   الأخروي، و تزيد في ثوابهم الدنيوي و و

)r  qs    (
خصوصا عندما يدفعون إليك زكاة  أي: ادع لهم، أي: للمؤمنين عموما و

أموالهم.  
 صحيح البخاري  ***

يَأ ِنْب َِّالله ِدْبَع ْنَعبِ أوَْفىَ، قَالَ : 1497       - 

إذَِا أتَاَهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ،قَالَ :«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ آلِ فُلانٍَ »،  كَانَ النَّبِيُّ 
يَأ ِلآ َلىَع ِّلَص َّمُهَّللبِ أوَْفىَ »      يَأ ُهاَتَأَبِ بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ : «

)w  v  u      tx    (

استبشار لهم،   أي: طمأنينة لقلوبهم، و

)  z  y  (
قبول.   لدعائك، سمع إجابة و

)  {  (
على قدر نيته،   نياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، و بأحوال العباد و

يأمرهم بالصدقة،   يمتثل لأمر اللّه، وفكان النبي 
يبعث عماله لجبايتها،   و

برَّك.   فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له و
 :-ففــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة، دلالــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــلى
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وجــــــــــــــــــوب الزكاة، في جميع الأموال، -1
يكتسب بها،  هذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى و و

فمن العدل أن يواسى منها الفقراء، بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة.  
 :-ما عدا أموال التجارة، فإن كان المال ينمى، كــــــــــــــــــ و

النسل،   الدر و الماشية المتخذة للنماء و الثمار، و الحبوب، و
إلا لم تجب فيها،   فإنها تجب فيها الزكاة، و

لأنها إذا كانت للقنية، لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة، 
يطلب منه المقاصد المالية،   مالا يتمول، و

نحوها.   إنما صرف عن المالية بالقنية و و
يتزكى حتى يخرج زكاة ماله،   أن العبد لا يمكنه أن يتطهر و-2
التطهير متوقف على إخراجها.   أنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة و و
 استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة،  -3
أن ذلك ينبغي، أن يكون جهرا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.   و
يؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين،   و
سكون لقلبه.   نحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، و الدعاء له، و و
الثناء،  عمل عملا صالحا بالدعاء له و أنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة و و
 نحو ذلك.  و
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أنه   عموم كرمه و أي: أما علموا سعة رحمة اللّه و

)    ¦  ¥    ¤  £ (
التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده، إذا تاب أعظم فرح 

يقدر.  

)  ¨  §  (
يأخذها بيمينه، فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه،  منهم أي: يقبلها، و

حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم،  
فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك.  

 صحيح البخاري  ***

1410 ِ ُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ يَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ   
كَسْبٍ طيَِّبٍ،  م ِلْدَعِب تَرْةٍَ مِنْ     قَّدَصَت ْنَ   »

ُ إلاَِّ الطَّيِّبَ،   وَ  لاَ يقَْبَلُ اللهَّ
هُ،   وَ  بِّ أحََدُكمُْ فَلُوَّ يَرُي َ�َك ،ِهِبِحاَصِل اَهيِّبَرُي َّمُث ،ِهِنيِمَيِب اَهُلَّبَقَتَي ََّالله َّنِ            
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 )�0F(حَتَّى تكَُونَ مِثْلَ الجَبَلِ » 

)    ¬  «  ª    ©  (

أي: كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه، 
لو تكررت منه المعصية مرارا.  و

لا يمل اللّه من التوبة على عباده، حتى يملوا هم، و 
موالاتهم عدوهم.   الشرود عن بابه، و يأبوا إلا النفار و و

)  ® (
يؤتون الزكاة،   كتبها للذين يتقون،و الذي وسعت رحمته كل شيء،و

 يتبعون رسوله.  يؤمنون بآياته، و و

¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸    ¼  »º  ¹
Â  Á       À  ¿  ¾½ 

)  °  يقول تعالى: (
لهؤلاء المنافقين: 

)  ±  (

                                                                    
 (بعدل) بوزن أو بقيمة. (طيب) حلال.(يربيها) ينميها ويضاعف أجرها. (لصاحبها) الذي �

أنفقها. (فلوه) مهره. وهو الصغ� من الخيل. (مثل الجبل) يصبح ثوابها كثواب من تصدق 
بقدار الجبل من المال] 
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استمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك، سيخفى.   ما ترون من الأعمال، و

)¶  µ   ´  ³  ²¸   (
يتضح،  أي: لا بد أن يتبين عملكم و

)½  ¼  »º  ¹      Á  À  ¿  ¾  (
شر،   من خير و

غيه  طغيانه و الوعيد الشديد على من استمر على باطله و ففي هذا التهديد و
عصيانه.   و
 -يحتمــــــــــــــــــل أن المعنــــــــــــــــــى: و

أنكم مهما عملتم من خير أو شر، فإن اللّه مطلع عليكم، 
لو كانت باطنة.  عباده المؤمنين على أعمالكم و سيطلع رسوله و و

ِ تعََالىَ لِلمُْخَالفَِِ� أوََامِرهَُ بِأنََّ *** قَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا وَعيد، يعَْنِي مِنَ اللهَّ
سُولِ، وَ  أعََْ�لَهُمْ ستعرضَُ عَليَْهِ تبََاركََ وَتعََالىَ، وَ  عَلىَ المُْؤْمِنِ�َ .   عَلىَ الرَّ

هَذَا كَائِنٌ لاَ مَحَالةََ يَوْمَ القِْيَامَةِ،   وَ 

]  18[الْحَاقَّةِ :  }يوَمَْ�ذٍِ ُ�عْرَضُونَ َ� َ�َْ� مِنُْ�مْ خَا�يَِةٌ كََ� قَالَ : {

َّ قَالَ تعََالىَ : { وَ  �لا   �ْ بُ�   ]  9[الطَّارِقِ :  }�رُِ آَمْو

ُّصلا دُورِ قَالَ { وَ   � اَم    ِّصُحَل ] 10[العَْادِياَتِ :  }

نيَْا،   وَ  قَدْ يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فيِ الدُّ

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Ä  ÃÌ  Ð  Ï  Î  Í 
اكُ وَ  مجاهدُ و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ و*** حَّ  -غَْ�ُ وَاحِدٍ : عِكرْمِة، وَالضَّ
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 -هُمْ : هُمُ الثَّلاَثةَُ الَّذِينَ خُلِّفُوا، أيَْ : عَنِ التَّوْبةَِ، وَ 
بِيعِ، وَ  هِلاَلُ بْنُ أمَُيَّةَ،   كعَْبُ بْنُ مَالِكٍ، وَ  مَرَارَةُ بْنُ الرَّ

عَة وَ  قَعَدُوا عَنْ غَزْوَةِ تبَُوكَ فيِ جُمْلةَِ مَنْ قَعَدَ، كَسَلاً وَ  الْحِفْظِ   مَيْلاً إِلىَ الدَّ
نفَِاقًا،   الظِّلاَلِ، لاَ شَك�ا وَ  طيَِّبِ الثَِّ�رِ وَ  وَ 

وَارِي،   فَكَانتَْ مِنْهُمْ طاَئفَِةٌ رَبَطوا أنَفُْسَهُمْ بِالسَّ
أصَْحَابهُُ،   كََ� فَعَلَ أبَُو لبُابة وَ 

هُمْ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثةَُ المَْذْكُورُونَ،   طاَئفَِةٌ لمَْ يفَْعَلُوا ذَلِكَ وَ  وَ 
أرَْجَى هَؤُلاَءِ عَنِ التَّوْبةَِ حَتَّى نزََلَتِ الآْيةَُ  فَنَزَلَتْ توَْبةَُ أوُلئَِكَ قَبْلَ هَؤُلاَءِ، وَ 

هِيَ قَوْلهُُ :  الآْتيَِةُ، وَ 

�ا َِّ�ِّ وَالمُْهَاجِرِ�نَ وَا�نصَْارِ {
 ََ � َُّ�ا   َباَت ْ   ]  117} الآْيةََ [التَّوْبةَِ : قَد

َّ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيهِْمُ ا�رضُْ بمَِا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ { �َح اوُف ِّلُخ   نيِ  َّ�ا �َثةَ�ا ِ  ََ
�ْفُسُهُمْ 

َ
]  118} الآْيةََ [التَّوْبةَِ :  ]عَلَيهِْمْ �

يْأَيَس َ�َتِ بيََانهُُ فيِ حَدِيثِ كعَْبِ بْنِ مَالِكٍ .  

) Ã  أي: (
من المخلفين 

)  Ä(  
مؤخرون  

)  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      ÅÌ    (
ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين،  
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الندم.   الحث لهم على التوبة و و

)  Î  Í (
نياتهم   بأحوال العباد و

)  Ïينزلها منازلها،   ) يضع الأشياء مواضعها، و
تاب عليهم،   يتوب عليهم غفر لهم و فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم و

لا يوفقهم للتوبة، فعل ذلك.  إن اقتضت حكمته أن يخذلهم و و
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K  JL  Q  P  O  N  MR     W  V  U  T  S
  d    c  b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z    Y  X

l     k  j   i  h  g  f  em    t  s  r  q   p  o  n
   ¡z   y  x  w   v  u  }  |     {  ~  ے

 ¥  ¤  £  ¢
كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء،    

المشاقة بين المؤمنين،   يريدون به المضارة و
رسوله،  يعدونه لمن يرجونه من المحاربين للّه و و

يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه،  
أظهر سرهم   فبين تعالى خزيهم، و

)  !  "  #  $  فقال: (
لمسجدهم الذي يجتمعون فيه  أي: مضارة للمؤمنين و

)  %  (
أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان.  

)  (   '  &  (
يختلفوا،   يتفرقوا و أي: ليتشعبوا و
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)  ) (
أي: إعدادا  

)/  .  -  ,  +     *0     (
اشتدت عداوتهم،   رسوله، الذين تقدم حرابهم و أي: إعانة للمحاربين للّه و

ذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة،   و
هاجر إلى المدينة، كفر به،   وفلما قدم النبي 

كان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب  و
 رسول اللّه 

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، 
المنافقون.   ممالأة، هو و كان على وعد و فهلك اللعين في الطريق، و

فكان مما أعدوا له مسجد الضرار،  
يحرقه،   من يهدمه وفنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي 

صار بعد ذلك مزبلة.   حرق، و فهدم و
قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد 

)3  2  (
في بنائنا إياه  

)   5  46    (
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الضرير.    العاجز و  أي: الإحسان إلى الضعيف، و

)   :  9  8  7  (
  فشهادة اللّه عليهم أصدق من حلفهم.

)?  >  =  <@    (
أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا.  

لست بمضطر إليه.   فاللّه يغنيك عنه، و

)  G    F  E  D  C  B  A  (
 « قباء »هو مسجد   و« قباء »ظهر فيه الإسلام في 

شعائر دينه،  إقامة ذكره و  أسس على إخلاص الدين للّه،و
كان قديما في هذا عريقا فيه،  و

 صحيح البخاري ***
ُ عَنْهَُ�،  1191  عَنْ ناَفِعٍ، أنََّ ابْنَ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ

م ُمبِكََّةَ،     دْ ي َمَق   حَى إلاَِّ فيِ يَوْمَْ�ِ : َو كَانَ لاَ يصَُليِّ مِنَ الضُّ
فَإنَِّهُ كَانَ يقَْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالبَْيْتِ،  

ثمَُّ يصَُليِّ رَكعَْتَْ�ِ خَلْفَ المقََامِ، 
ي َمَيْأتِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإنَِّهُ كَانَ يَأتْيِهِ كُلَّ سَبْتٍ،   وَ    َو

َ فِيهِ،  فَإذَِا دَخَلَ المسَْجِدَ كرَهَِ أنَْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يصَُليِّ

ِ  قَالَ : وَ  ثُ : أنََّ رَسُولَ اللهَّ مَاشِيًا،  كَانَ يزَُورُهُ رَاكِبًا وَ كَانَ يُحَدِّ

 فهذا المسجد الفاضل
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)K  J  I  HL      (
أهله فضلاء،   تذكر اللّه تعالى فهو فاضل، و تتعبد، و و

)    Q  P  O  N MRلهذا مدحهم اللّه بقوله: ( و
الأحداث.   النجاسات و يتطهروا من الأوساخ، و من الذنوب، و

يجتهد فيما يحب،   من المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له و و
الأحداث،   الأوساخ و فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب و

كانوا مقيمين للصلاة،   لهذا كانوا ممن سبق إسلامه،و و
إقامة شرائع الدين،   ، ومحافظين على الجهاد، مع رسول اللّه 

رسوله.   ممن كانوا يتحرزون من مخالفة اللّه و و
بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم،  سألهم النبي  و

فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم.  
 مسند أحمد ط الرسالة  ***

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ : 23833  - عَنْ مُحَمَّ

عَليَْنَا، يعَْنِي قُبَاءً، قَالَ : لَ�َّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ 
إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أثَنَْى عَليَْكمُْ فيِ الطُّهُورِ خَْ�اً، أفََلاَ تخُْبرِوُِ�؟  

هِّرِ�نَ {قَالَ : يعَْنِي قَوْلهَُ :  َّ طُ م الْ  ّ ُب  ُ�  ُ� َو اوُرّا    هَ طَ تَ �
 
وُّبنَ أَنْ  ُِ �  ٌ  }ِ رَِجال

 -] قَالَ : فَقَالُوا:108[التوبة:  
يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّا نجَِدُهُ مَكتُْوبًا عَليَْنَا فيِ التَّوْرَاةِ : الاِسْتِنْجَاءُ بِالَْ�ءِ  

 صحيح مسلم  ***
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 -يَأبَ سَلمََةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ :عن) 1398(
  ، يَأ ُنْب ِنَمْحَّرلا ُدْبَع ِبي َّربِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ        

سَ عَلىَ التَّقْوَى؟  قَالَ : قُلْتُ لهَُ : كيَْفَ سَمِعْتَ أبََاكَ يذَْكرُُ فيِ المَْسْجِدِ الَّذِي أسُِّ

يَأ َلاَبِ : دَخَلْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ  فيِ بيَْتِ بعَْضِ نِسَائهِِ،  قَالَ : 
سَ عَلىَ التَّقْوَى؟  فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أيَُّ المَْسْجِدَيْنِ الَّذِي أسُِّ

ا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضرَبََ بِهِ الأْرَْضَ،   قَالَ : فَأخََذَ كفَ�
ثمَُّ قَالَ : «هُوَ مَسْجِدُكمُْ هَذَا» لمَِسْجِدِ المَْدِينَةِ،  
كرُهُُ . كذََا يذَْ   )�0F(قَالَ : فَقُلْتُ : أشَْهَدُ أَ�ِّ سَمِعْتُ أبََاكَ هَ

)  U  T  S (

 :-الطهارة المعنوية، كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخلاق الرذيلة،   التنزه من الشرك و1
 :-الطهارة الحسية كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

رفع الأحداث.   إزالة الأنجاس و
لِ بِنَائِهَا *** سَةِ مِنْ أوََّ لاَةِ فيِ المَْسَاجِدِ القَْدِ�ةَِ المُْؤَسَّ دَلِيلٌ عَلىَ اسْتِحْبَابِ الصَّ

يكَ لهَُ،   ِ وَحْدَهُ لاَ شرَِ عَلىَ عِبَادَةِ اللهَّ
الِحَِ�، وَ  وَ  لاَةِ مَعَ جََ�عَةِ الصَّ العِْبَادِ العَْامِلَِ� المُْحَافِظَِ�  عَلىَ اسْتِحْبَابِ الصَّ

التَّنَزُّهِ عَنْ مُلاَبَسَةِ القَْاذُورَاتِ .  عَلىَ إسِْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَ و 
سنن ابن ماجه  ***

                                                                    
 (هو مسجدكم هذا) هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التوقى المذكور في القرآن وأما �

الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد الميدنة أخذه 
 والحصباء الحصى الصغار]
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 أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ، أنََّ هَذِهِ الآْيةََ نزََلَتْ  عن - 355

هِّرِ�نَ { َّ طُ م الْ  ّ ُب  ُ� ُّ  �َاَو اوُرّ   طََتَ� ْنَأهَ

 َنوُّبُِ� ٌلاَجِر     ] 108} [التوبة: 

 ِ :   قَالَ رَسُولُ اللهَّ
َ قَدْ أثَنَْى عَليَْكمُْ فيِ الطُّهُورِ، فََ� طُهُورُكمُْ؟»   «يَا مَعْشرََ الأْنَصَْارِ، إنَِّ اللهَّ

لاَةِ، وَ  أُ لِلصَّ نسَْتَنْجِي بِالَْ�ءِ .   نغَْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابةَِ، وَ  قَالُوا: نتََوَضَّ
 قَالَ : «فَهُوَ ذَاكَ، فَعَليَْكمُُوهُ »

موافقتها لرضاه فقال:  ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها و

)  ]   \  [  Z    Y  X  W  (
إخلاص   أي: على نية صالحة و

)  ^ (
بأن كان موافقا لأمره،  

المتابعة،   فجمع في عمله بين الإخلاص و

)    e  d    c  b  a  `  _  (
أي: على طرف  

)  g  f  (
أي: بال، قد تداعى للانهدام،  

 ***طرف حف�ة منثالة

)l     k  j   i  hm    r  q   p  o  n  (
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دنياهم.   لما فيه مصالح دينهم و

)  {  z   y  x  w   v  u  t  (
ريبا ماكثا في قلوبهم،   أي: شكا، و

نِيعِ،   شَك�ا وَ *** نِيعِ الشَّ نفَِاقًا بِسَبَبِ إقِْدَامِهِمْ عَلىَ هَذَا الصَّ
 أوَْرَثهَُمْ نفَِاقًا فيِ قُلُوبِهِمْ، كََ� أشرُْبَِ عَابِدُو العِْجْلِ حُبَّهُ .

)    ¡|     {  ~  ے(
 ***بوتهم

يتوبوا إلى ربهم،   بأن يندموا غاية الندم و
يخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو اللّه عنهم،   و
نفاقا إلى نفاقهم.   إلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، و و
 :- فكان هذا البناء الظالم سبباً في:-لجزائري*ا

الكفر في قلوبهم حتى يموتوا كافرين  و تأصل النفاق

)  £  ¢  (
جليها،  باطنها، خفيها و بجميع الأشياء، ظاهرها، و

أعلنوه.   بما أسره العباد، و و

)  ¤ (
أمر به   لا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة و لا يأمر و لا يخلق و لا يفعل و
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فللّه الحمد  
  -فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــات فوائــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــدة: و
أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم،  -1
أنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.   و
إن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه،   أن العمل و-2

كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.  
أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، -3

إزالتها.   فإنها من المعاصي التي يتعين تركها و
ائتلافهم،   كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين و

الأمر بها والحث عليها، لأن اللّه علل اتخاذهم لمسجد  يتعين اتباعها و
الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه،  

رسوله.   المحاربة للّه و كما يوجب ذلك الكفر و
عن قربها.   البعد عنها، و النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، و-4
أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد -5

نهي عن القيام فيه،   الضرار، و
 « قباء »كذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد  و

).    K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  ALحتى قال اللّه فيه: (
لهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره،   و
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حث على الصلاة فيه.   يزور قباء كل سبت يصلي فيه، وحتى كان 
  ي:ـــــــه أربع قواعد مهمة، وأنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، -6

كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية للّه، فإن المعاصي من فروع الكفر، 
أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى اللّه ورسوله،  

فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.  
أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية االله لا تزال مبعدة لفاعلها عن االله -7

يتوب منها توبة تامة   بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها و
الحسرات.   بحيث يتقطع قلبه من الندم و

أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، -8
عمل فيه    الذي أسسه بيده المباركة وفمسجد النبي 

أحرى.   اختاره اللّه له من باب أولى و و
المتابعة،   أن العمل المبني على الإخلاص و-9

هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم.  
الضلال،   على البدع و العمل المبني على سوء القصد و و

هو العمل المؤسس على شفا جرف هار،  
اللّه لا يهدي القوم الظالمين.   فانهار به في نار جهنم، و

¦  ±    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §²  
¹   ¸  ¶  µ  ´  ³º    ¿  ¾  ½  ¼  »
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Á   ÀÂ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ    Ë     Ê   É
Í  ÌÎ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï 

)    ¨  §( 
يعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة،   يخبر تعالى خبرا صدقا، و

هو أنه   معاوضة جسيمة، و و

)  © (
بنفسه الكريمة 

)   ®  ¬  «  ª  (
.  السلعة المبيعة فهي المثمن و

)±    °  ¯²   (
هذا هو المُثَّمَن الذي أعطى االله تعالى فيه الثمن  و:لجزائري*ا
هو الجنة،  و
الأفراح،   تلذ الأعين من أنواع اللذات و التي فيها ما تشتهيه الأنفس، و

المنازل الأنيقات.   الحور الحسان، و المسرات، و و
 :-المبايعة صفة العقد و و

إظهار دينه   أموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته و بأن يبذلوا للّه نفوسهم و

)    µ  ´  ³º  ¶  ¸   ¹فـ (
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المبايعة، قد صدرت من اللّه مؤكدة بأنواع التأكيدات.   فهذا العقد و
صحيح البخاري ***

3123 ِ ُ عَنْهُ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ يَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ   
ُ لمَِنْ جَاهَدَ فيِ سَبِيلهِِ، لاَ يُخْرجُِهُ إلاَِّ الجِهَادُ فيِ سَبِيلهِِ،   لَ اللهَّ قَالَ : «تكَفََّ

تصَْدِيقُ كَلَِ�تهِِ بِأنَْ يدُْخِلهَُ الجَنَّةَ،   وَ 

  )1FÏ(أوَْ يرَجِْعَهُ إِلىَ مَسْكنَِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا ناَلَ مِنْ أجَْرٍ أوَْ غَنِيمَةٍ »

)º  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â   (

أكملها،  أعلاها، و التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، و
كلها اتفقت على هذا الوعد الصادق.   جاء بها أكمل الرسل أولو العزم، و و

)Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ       (
فَإنَِّهُ لاَ يُخْلِفُ المِْيعَادِ،  ***

كقََوْلهِِ تعََالىَ : { وَ  صْدَقُ مِنَ �اِ هَذَا 
َ
]  87} [النِّسَاءِ :  حَدِيثًاوَمَنْ أ

َّ�ا َنِم ُقَدْصَأ ْنَمَِ �يِ�{   

   ] ؛122[النِّسَاءِ :  }

)É( 
أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم اللّه،  

)Í  Ì  Ë     ÊÎ    (

                                                                    
  (تصيدق كل�ته) م اقدصم يبا وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد]�
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يحث بعضكم بعضا.   ليبشر بعضكم بعضا، و أي:لتفرحوا بذلك، و

)  Ò  Ñ  Ð  Ï  (
لا أجل، لأنه يتضمن   الذي لا فوز أكبر منه، و

الرضا من اللّه الذي هو أكبر من نعيم  النعيم المقيم، و السعادة الأبدية، و
الجنات،  

 إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة،  و
 فانظر إلى المشتري من هــــــــــــــــــو؟

  هو اللّه جل جلاله،  و
 :-إلى العــــــــــــــــــوض و
أجلها، جنات النعيم،  هو أكبر الأعواض و و
  :-إلى الثــــــــــــــــــمن المبذول فيها و
المال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.   هو النفس، و و
 :-إلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع و
هو أشرف الرسل،   و
 :-بأي كتاب رقُِّــــــــــــــــــم و
 هي كتب اللّه الكبار المنزلة على أفضل الخلق. و
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  %   $  #  "  !

  ,  +  *  )     (  '  &

.  -/   2  1   0 
نيل  كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من اللّه بدخول الجنات و

الكرامات؟ 

) !  فقال: هم (
أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات.  

)  " (
الاستمرار على طاعته من أداء الواجبات   أي: المتصفون بالعبودية للّه، و

المستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين.   و

)  #  (
العسر،   اليسر و الضراء، و للّه في السراء و

الباطنة،   المعترفون بما للّه عليهم من النعم الظاهرة و
آناء النهار.   بذكره في آناء الليل و المثنون على اللّه بذكرها و

)   $  (
فُسرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم،  

الإنابة إليه على الدوام،   محبته، و فسرت بسياحة القلب في معرفة اللّه و و
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 -الصحيح أن المراد بالسياحة: و
طلب العلم،   الجهاد، و العمرة، و السفر في القربات، كالحج، و

صلة الأقارب، ونحو ذلك.   و
بِذَلِكَ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :  كََ� وَصَفَ أزَْوَاجَ النَّبِيِّ ***

ماَئِاَتٍ،5[التَّحْرِيمِ :  }�حَِاتٍ آسَ {  ] أيَْ : 

)  &  % (
السجود.   أي: المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع و

)     (  '  (
المستحبات.   يدخل فيه جميع الواجبات و و

)  +  *  )  (
رسوله عنه.   هي جميع ما نهى اللّه و و

).  -  ,/    (
بتعلمهم حدود ما أنزل اللّه على رسوله،  

الأحكام،   النواهي و ما يدخل في الأوامر و و
تركا.   ما لا يدخل، الملازمون لها فعلا و و

  أو لفرائض الله ***قال بن عباس :قلامئون بطاعة الله

)  1   0 (
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 :-لم يذكر ما يبشــــــــــــــــــرهم به
الآخرة،   الدين و ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا و

فالبشارة متناولة لكل مؤمن.  
 :-أما مقدارها وصفتهــــــــــــــــــا فإنها و

عملا بمقتضاه.  ضعفا، و إيمانهم، قوة، و  بحسب حال المؤمنين، و

  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3

              I  H  G  F  E  D  C  B  A    @  ?  >

  P  O  Æ  Å  Ä      Ã  N        M  L     K  J

Y  X  W  V  U  T  S  RQZ  _    ^   ]\  [ 
صحيح البخاري  ***

 - سَعِيدُ بْنُ المسَُيِّبِ، عَنْ أبَِيهِ أنََّهُ أخَْبرَهَُ :عن 1360

 ِ  أنََّهُ لَ�َّ حَضرَتَْ أبَاَ طاَلِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهَّ
يَأ َنْب َِّالله َدْبَبِ أمَُيَّةَ بْنِ المغُِ�ةَِ،  فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَاَ جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَ     

 ِ يَبِ طاَلِبٍ : يَا عَمِّ  قَالَ رَسُولُ اللهَّ
  " ِ ُ، كَلمَِةً أشَْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهَّ قُلْ : لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ

يَأ ُنْب َِّالله ُدْبَبِ أمَُيَّةَ : فَقَالَ أبَُو جَهْلٍ، وَ      - 
ياَ أبَاَ طاَلِبٍ أتَرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المطَُّلِبِ؟ 

 ِ يعَُودَانِ بِتِلْكَ المقََالةَِ   يعَْرضُِهَا عَليَْهِ، وَ فَلمَْ يزََلْ رَسُولُ اللهَّ
 -حَتَّى قَالَ أبَُو طاَلِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ :
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هُوَ عَلىَ مِلَّةِ عَبْدِ المطَُّلِبِ،  
ُ،   وَ  ىَبَ أنَْ يقَُولَ : لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ

 ِ : فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ لأَسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لمَْ أنُهَْ عَنْكَ »   «أمََا وَاللهَّ

ُ تعََالىَ فِيهِ :{ َِّ�ِّ فَأنَزَْلَ اللهَّ لن ل ِ نَ � ا ]  113}[التوبة: 

صحيح مسلم ***

يَأ ْنَبِ هُرَيرْةََ، قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ 976(  ( َىَبَف ،ِهِّمُأ َْبرَكَ و   ىْبَكَ مَنْ حَوْلهَُ،  
بِّ فيِ أنَْ أسَْتَغْفِرَ لَهَا فَلمَْ يُؤْذَنْ ليِ،   يَر   تْنَذْأَتْس  فَقَالَ : «

اسْتَأذَْنتُْهُ فيِ أنَْ أزَُورَ قَبرْهََا فَأذُِنَ ليِ، فَزُورُوا القُْبُورَ فَإنَِّهَا تذَُكِّرُ المَْوْتَ »  وَ 
صحيح البخاري  ***

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 3350 يَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ   
قَالَ : " يَلقَْى إِبرَْاهِيمُ أبَاَهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ،  

غَبرَةٌَ،   عَلىَ وَجْهِ آزَرَ قَترَةٌَ وَ  وَ 
لاَ تعَْصِنِي،  فَيَقُولُ لهَُ إِبرَْاهِيمُ : ألَمَْ أقَُلْ لَكَ 

فَيَقُولُ أبَُوهُ : فَاليَوْمَ لاَ أعَْصِيكَ، 
لاَ تخُْزِينَِي يَوْمَ يبُْعَثُونَ،  فَيَقُولُ إِبرَْاهِيمُ : ياَ رَبِّ إنَِّكَ وَعَدْتنَِي أنَْ 

يَأ ْنِمبِ الأبَعَْدِ؟   ىَزْخَأ ٍيْزِخ ُّيَأَ    
ُ تعََالىَ : " إِ�ِّ حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلىَ الكَافِرِينَ،   فَيَقُولُ اللهَّ

ثمَُّ يقَُالُ : ياَ إِبرَْاهِيمُ، مَا تحَْتَ رِجْليَْكَ؟ 
ماَوَقِب ُذَخْؤُيَف ،ئِهِِ فَيُلقَْى فيِ النَّارِ     ٍ خِطَتْلُم  خيِذِب َوُه اَذِإَف ،ُرٍ      )�0F(ظْنَيَُ

                                                                    
 لا يرى أوحش من اجت�ع الغبرة والسواد في الوجه و  (قترة) سواد الدخان و (غبرة)غبار و�

لعل المراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الكفر. (الأبعد) أي من 
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)  7  6  5       4  3( 
للمؤمنين به   لا يحسن للنبي و يعني: ما يليق و

)    :  9   8 (
عبد معه غيره  أي: لمن كفر به، و

)  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  (
فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد،  

المؤمنين،   فلا يليق بالنبي و
لأنهم إذا ماتوا على الشرك، أو علم أنهم يموتون عليه، 

وجب عليهم الخلود في النار،   فقد حقت عليهم كلمة العذاب، و
لا استغفار المستغفرين.  لم تنفع فيهم شفاعة الشافعين، و و

)  L     K  J              I  H( 
غضبه،  الذين آمنوا معه،عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه و أيضا فإن النبي و و
يعادوا من عاداه اللّه،   يوالوا من والاه اللّه، و و
الاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك، مناقض له،   و
لأبيه  لئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم  و

                                                                                                                                                                                 
منظره  رحمة الله تعالى. (بذيخ) الذيخ ذكر الضبع الكث� الشعر أري أباه على غ� هيئته و

نحوه]  ليسرع إلى التبرء منه. (متلطخ) متلوث بالدم و
 



 7 205-ص04-م11

 

)  Q  P  O  N           فإنه (
ًّا(في قوله  ِي فَ ح  �  نَ �  ُ ِإ نَّه  َرّ� كَلَ  تَغْفُِر 

ْ
 )أَس

ذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه.   و

)  T  S  R( 
 لإبراهيم  

)  W  V  U( 
سيموت على الكفر،    أن أباه 

التذكير   و لم ينفع فيه الوعظ  و

)Y  XZ    (
تأدبا معه.   موافقة لربه و

)   ]\  [  (
الدعاء،  أي: رجَّاع إلى اللّه في جميع الأمور، كثير الذكر و

الإنابة إلى ربه.   الاستغفار و و

)    ^  (
صفح عما يصدر منهم إليه، من الزلات،   أي: ذو رحمة بالخلق، و

لا يقابل الجاني عليه بجرمه،  لا يستفزه جهل الجاهلين، و
َّكَ ( فأبوه قال له:  نَ  �ْر


َ(  
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فْغُِر لكََ رَّ�ِ (هو يقول له:  و تَْس
َ
  )سَ�مٌ عَلَكَْي سَأ

فعليكم أن تقتدوا به، وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء  
َّ لكََ ( فْغَتْسِنَر


ِ� ِهيَ

�
َ�  هِمي اَر بِْإ   لْ  )ِ� قَو

لهذا قال:  على غيرها، و كما نبهكم اللّه عليها و

l  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  a  `m      n

y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  oz  |  {}    ~

 ے  ¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨
يعني أن اللّه تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية،  

أمرهم بسلوك الصراط المستقيم،   و
فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه،  

تدعو إليه ضرورتهم،   يبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، و و
فلا يتركهم ضالين، جاهلين بأمور دينهم،  

 :-ففــــــــــــــــــي هذا دليــــــــــــــــــل على 
كمــــــــــــــــــال رحمته،  -1
فروعه.   أن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد، في أصول الدين و و-2
يحتمل أن المراد بذلك   و

)l  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  a  `m   (
حتى يبيِّن لهم ما يتقونه به،  :الميسر*
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فروعه.  ما يحتاجون إليه في أصول الدين و و
   فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالإضلال

الأول أولى.   جزاء لهم على ردهم الحق المبين، و

)m  r  q  p  o    n  (
بين لكم ما به تنتفعون.   عمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون،و فلكمال علمه و

)y  x  w  v   u  tz  |  {}    (
أنواع التدابير الإلهية،  الإماتة و أي: هو المالك لذلك،المدبر لعباده بالإحياء و

  فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري
فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته،  

يترك عباده سدى مهملين، أو يدعهم ضالين جاهلين،   و
هو أعظم توليه لعباده؟   و

)  ~  ے  ¡     ¢  £  ¤  ¥    {فلهذا قال:(
أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم، 

)  §  ¦ (
يدفع عنكم المضار. 
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    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©

   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

ÁÂ  Ç  Æ  Å  Ä      Ã 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

صحيح البخاري  
 كَعْب بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ، تَبُوكَ،  عن 4418

فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 
غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، 

لَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا،  وَ
يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ،  إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّه

بَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ،   حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَ
لَيْلَةَ العَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  وَ

مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ،   الإِسْلاَمِ، وَ
وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي: 

أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فِي تِلْكَ الغَزَاةِ، 
وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ،  

حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ،  
يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا،  وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ 

فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ 
وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا،  

فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ،  
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كَثِيرٌ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يُرِيدُ الدِّيوَانَ، 

قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ 
يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ،  

تِلْكَ الغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ،  وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ 
وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ،  وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ 

فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا،  
فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ،  

فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ،  
وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ 

وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،  
ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ،  

فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، 
فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ 

فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، 
فَطُفْتُ فِيهِمْ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ

أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ،  
أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ،  

حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ 
فَقَالَ: وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ» 
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، 
وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، 
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وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، 
،  فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ 

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، 
وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ،  

وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، 
وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، 

قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ،  فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، 

قَادِمًا،  فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ 
وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ،  
فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ،  

فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ،  
فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ،  

عَلاَنِيَتَهُمْ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 
وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، 

وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجِئْتُهُ 
فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ، 

ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، 
 فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». 

فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ 
أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا،  
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وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ 
عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ،  

وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، 
لاَ وَاللَّهِ، مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ،  

وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى، وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ،  
 :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». 
فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، 

فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، 
بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

المُتَخَلِّفُونَ،  
لَكَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ 

فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي،  
ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟  
قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ، قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، 

 -فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ:
مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: 

مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ،  
هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ،  وَ

فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، 
فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي،  
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المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ 
تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ،  

وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ  
فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، 

قَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ،   فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَ
أَجْلَدَهُمْ   أَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْمِ وَ وَ

فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ،  
وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، 

فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ،  وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ 
فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَيَّ أَمْ لاَ؟ 

ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ،  
فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ،  

وَإِذَا التَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ 
النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي 

وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ،  
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ،  

فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ 
فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ،  

فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، 
 فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  

فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ، 
قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المَدِينَةِ،  
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إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، 
يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، 

فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ 
غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: 

وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ  أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ
بِدَارِ هَوَانٍ، وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، 

فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البَلاَءِ،  
فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا،  

 حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ 
 -يَأْتِينِي، فَقَالَ:

يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا،  

وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، 
فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي 

هَذَا الأَمْرِ،  
 قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ 

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، 
فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ 

قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبْكِ». 
قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ،  

وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، 
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فِي امْرَأَتِكَ كَمَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ 
أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟  

، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ؟ 
فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ 

نْ كَلاَمِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ صُبْحَ 8َنَهَى رَسُولُ اللَّهِ 
خَمْسِينَ لَيْلَةً،  

وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا،  
فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ،  

قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، 
سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ، أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: 

يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، 
قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا،  

بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ 
صَلَّى صَلاَةَ الفَجْرِ،  

فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ،  
وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ،  

فَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ،  
فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي،  
نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، بِبُشْرَاهُ  

وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، 
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، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُّونِي وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ:  

لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ،  
 جَالِسٌ حَوْلَهُ قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ 

النَّاسُ،  
فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، 

وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ 
 قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

 وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ:  قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ 
«أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» 

قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟  
قَالَ: «لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» 

إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ،  

فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: 
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ 

وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ،  
:«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ،  
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ،  

وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، مَا بَقِيتُ. 
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فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ 
، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ 

إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ 
وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ، 

 : أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ  وَ
ْنصَارِ {

َ
�ا َِّ�ِّ وَلامُهَاجِرِ�نَ وَ�ا

 ََ �  ُّ َ�ا َتاَب  ] إِلَى قَوْلِهِ 117} [التوبة: قَدْ 
َّصلا ادِ�ِ�َ {  عَ م اوُنو  ] 119 [التوبة: }َ�

فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلاَمِ،  
، أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ 

فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، 
فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا -حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ- شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ، 

ْمُ إذَِا ا�قَْلَبْمُتْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { َّ�اِب ِ لَ�   نوُفِلْحَيَ   ] 95} [التوبة: 
َّ�ا ََّ َ� يْرَ� عَنِ قَلاْومِ فَلااسِقِ�َ إِلَى قَوْلِهِ { ] 96} [التوبة: إِن

قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ 
حِينَ حَلَفُوا لَهُ،  مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 

أَمْرَنَا  فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ 
حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ:  

اوُف{ لُّ ِينَ خ َّ �ا  َ�ا ّثَ�َةِ   �َ{  
].  118[التوبة: 
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وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، 
 )�1F(وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ

                                                                    
 (قط) أي زمان مضى. (أقوى ولا أيسر) ركث قوة ويسارا أي غنى. (راحلتان) مثنى راحلة �

وهي ما يصلح للركوب والحمل في الأسفار من الإبل ويصلح للسفر. (أهبة غزوهم) وفي نسخة 
(عدوهم) ما يحتاجون إليه في السفر والحرب. (طابت الث�ر والظلال) نضجت الث�ر ولذ 

ركو اهلكأ سوفنلثت الظلال بتورق الأشجار ورغبت النفوس أن تتفيأ فيها. (فطفتق) أخذت 
وشرعت. (اشتد في الناس الجد) بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج. (جهازي) ما أحتاجه 
في سفري. (فصلوا) خرجوا من المدينة وفارقوها. (تفارط الغزو) فات وقته وتقدم. (مغموصا) 
محتقرا مطعونا في دينه أو مته� بنفاق. (حبسه براده والنظر في عطفيه) أي منعه من الخروج 

إعجابه بنفسه ولباسه وبراده مثنى برد وهو الكساء وعطفيه مثنى عطف وهو الجانب. 
(قافلا) راجعا من سفره إلى المدينة. (سخطه) غضبه وعدم رضاه ع� حصل مني. (أظل قادما) 
دنا قدومه إلى المدينة. (زاح عني الباطل) زال عني التفك� في الكذب والت�س الأعذار الباطلة. 
(فأجمعت صدقه) عزمت على أن أصدقه. (المخلفون) م نيذلل يذهبوا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وتخلفوا عنه. (علانيتهم) ظاهرهم. (سرائرهم) جمع سريرة وهي ما يكتم في 
النفوس. (ابتعت ظهرك) اشتريت راحلتك. (جدلا) فصاحة وقوة حجة وكلام. (تجد) تغضب. 
(كافيك ذنبك) يكفيك من ذنبك. (أسوة) قدوة. (تغ�وا لنا) اختلفت أخلاقهم معنا ع� كانت 
عليه من قبل من الود والألفة. (تنكرت) تغ�ت. (فاستكانا) ذلا وخضعا وأصابه� السكون. 

(أطوف) أدور. (فأسارقه النظر) أنظر إليه خلسة. (تسورت) صعدت على سور الدار. (حائط) 
بستان من نخيل. (ففاضت عيناي) انهال دمعه�. (نبطي) فلاح. (دفع إلي) أعطا�. (جفاك) 
أعرض عنك وقاطعك. (هوان) ذل وصغار. (مضيعة) حيث يضيع حقك. (نواسك) من المواساة 
وهي التسلية عن المصيبة. (البلاء) الاختبار. (فتيممت) قصدت. (فسجرته) أوقدته بها. (تعتزل 
امرأتك) لا تجامعها وهي عم�ة بنت جب� الأنصارية رضي الله عنها. (ضائع) قاصر عن القيام 

بشؤون نفسه. (حركة إلى شيء) من ج�ع ومباشرة وغ�ها. (الحال التي ذكر الله) في قوله تعالى 
{م ضرلأا مهيلع تقاض اذإ ىتح اوفلخ نيذلا ةثلاثلا لىعبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. .} 

 /. (أوفى) أشرف. (سلع) جبل معروف في المدينة. (فخررت) أسقطت نفسي على 118/ التوبة 
الأرض. (آذن) أعلم. (ركض) استحث من الركض وهو الضرب بالرجل على بطن الفرس لتسرع 
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)   ®   ¬  «  ª  ©( 
 إحسانه تاَبَ عَلَى النَّبِيِّ محمد يخبر تعالى أنه من لطفه و

)   °  ¯ (
رقَّاهم إلى أعلى الدرجات،   وفر لهم الحسنات، و  فغفر لهم الزلات، و

ذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات،  و

)  ±  µ  ´    ³  ²  لهذا قال: ( و
 « تبوك »أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة 

كثرة عدو،  الركوب، و ضيق من الزاد و كانت في حر شديد، و و
 مما يدعو إلى التخلف.  

قاموا بذلك   فاستعانوا اللّه تعالى، و

)     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ (
السكون،  يميلوا إلى الدعة و أي: تنقلب قلوبهم، و

قواهم.   أيدهم و لكن اللّه ثبتهم و و
زيَْغُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم،   و

فإن كان الانحراف في أصل الدين، كان كفرا، 
إن كان في شرائعه، كان بحسب تلك الشريعة، التي زاغ عنها،   و
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إما قصر عن فعلها، أو فعلها على غير الوجه الشرعي.  

)    Á   À  ¿Âقوله ( و
أي: قبَِلَ توبتهم 

)  Æ  Å  Ä      Ã  (
 ثبتهم عليها. قبلها منهم و رحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة، و من رأفته و و
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) كذلك لقد تاب االله   و (

)  $  #  "  !  (
عن الخروج مع المسلمين، في تلك الغزوة،  

صاحباه،    و« كعب بن مالك »هم:  و
السنن.   قصتهم مشهورة معروفة، في الصحاح و و

)  &  %  (
حزنوا حزنا عظيما،  

) '  )  (      *  +  و (
رحبها   أي: على سعتها و

)    .  -  ,  (
التي هي أحب إليهم من كل شيء،  

المحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه،   فضاق عليهم الفضاء الواسع، و
ذلك لا يكون إلا من أمر مزعج،   و

المشقة ما لا يمكن التعبير عنه،   بلغ من الشدة و
رضا رسوله على كل شيء.   ذلك لأنهم قدموا رضا اللّه و و

)     6    5  4  3    2  1  0  / (
عرفوا بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد،   أي: تيقنوا و
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يلجأ إليه، إلا اللّه وحده لا شريك له،   و
تعلقوا باللّه ربهم،   فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، و

فروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة.   و

)  9  8  7  (
وفقهم لها  أي: أذن في توبتهم و

):;    (
أي: لتقع منهم، فيتوب اللّه عليهم،  

)      ?  >  =     <  (
العصيان،  الغفران عن الزلات و العفو، و أي: كثير التوبة و

)  @  (
حين،  صفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت و و

الدنيوية.  في جميع اللحظات، ما تقوم به أمورهم الدينية و
 صحيح البخاري  ***

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 6094 ِ رَضيَِ اللهَّ   عَنْ عَبْدِ اللهَّ
دْقَ يَهْدِي إِلىَ البرِِّ، وَ  إنَِّ البرَِّ يَهْدِي إِلىَ الجَنَّةِ،  قَالَ : «إنَِّ الصِّ

يقًا.   وَ  إنَِّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ
إنَِّ الكذَِبَ يَهْدِي إِلىَ الفُجُورِ،   وَ 
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إنَِّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلىَ النَّارِ،   وَ 
ابًا» وَ  ِ كذََّ  )�0F(إنَِّ الرَّجُلَ ليََكذِْبُ حَتَّى يُكتَْبَ عِنْدَ اللهَّ
 :-في هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــات  و

أعلى النهايات،   دليل على أن توبة اللّه على العبد أجل الغايات، و-1
فإن اللّه جعلها نهاية خواص عباده،  

يرضاها.   امتن عليهم بها، حين عملوا الأعمال التي يحبها و و
النوازل المزعجة.   تثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد و لطف االله بهم و-2
مزية ليست لغيرها،  أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل و-3
كلما عظمت المشقة عظم الأجر.   و
أسفه الشديد،   أن توبة اللّه على عبده بحسب ندمه و-4
لا يحرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة،   أن من لا يبالي بالذنب و و
إن زعم أنها مقبولة.   و
زوال الشدة، إذا تعلق القلب باالله تعالى تعلقا تاما،   أن علامة الخير و-5
انقطع عن المخلوقين.   و
أن من لطف اللّه بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس بعار عليهم -6

                                                                    
 (يهدي) يوصل. (البر) اسم جامع لكل خ� أي العمل الصالح الخالص من كل ذم. (ليصدق) �

يعتاد الصدق في كل أمر. (صديقا) يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديق� 
ويستحق ثوابهم. (الفجور) اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي. 
 (يكتب) يحكم له(كذابا) صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة ملازمة له]
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)  خُلّفُِوا  ( فقال
إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عن من بُتّ في قبول عذرهم، 

أنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير،   أو في رده و
 .  « تخلفوا »لهذا لم يقل:  و
لهذا أمر بالاقتداء بهم فقال:   أن اللّه تعالى من عليهم بالصدق، و-7

J  I   H  G  F  E  D  C  B 

) D  C  Bأي: (
باللّه، وبما أمر اللّه بالإيمان به، قوموا بما يقتضيه الإيمان،  

البعد عنه.   هو القيام بتقوى اللّه تعالى، باجتناب ما نهى اللّه عنه و و

)  I   H  G (
أحوالهم،   أفعالهم و في أقوالهم و

 :-أحوالهم لا تكون إلا  أعمالهم، و الذين أقوالهم صدق، و
الفتور،   صدقا خلية من الكسل و-1
سالمة من المقاصد السيئة،  -2
النية الصالحة،   مشتملة على الإخلاص و-3

إن البر يهدي إلى الجنة.   فإن الصدق يهدي إلى البر، و
ادِ�َِ� صِدُْ�هُمْ (قال االله تعالى:  َّ لا ص  ْعَف نَ �  ي اَمْو   الآية.  )ذَ



 6 206-ص05-م11

 

  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K

\  [     Z  Y]    e   d  c  b  a  `    _  ^

  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  f

y  x     w   v       u  t  s  r  qz     ے  ~  }  |  {

  «   ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡

¶  µ   ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®      ¬ 
الأنصار،  يقول تعالى-حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين،و

من حولهم من الأعراب، الذين أسلموا فحسن إسلامهم- :   و

)  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K (
لا يليق بأحوالهم.   أي: ما ينبغي لهم ذلك، و

   )       Z  Y  X (
سكونه  راحتها، و في بقائها و

)\  []    (
الكريمة الزكية،  

أولى بالمؤمنين من أنفسهم،  بل النبي 
يقدمه عليها،   بنفسه وفعلى كل مسلم أن يفدي النبي 
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الإيمان التام به، أن لا يتخلفوا عنه،  محبته و وفعلامة تعظيم الرسول 
ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج  

)  ^  _فقال: (
أي: المجاهدين في سبيل اللّه 

)       d  c  b  a  ` (
مشقة   أي: تعب و

)  i  h  g  f  e (
أي: مجاعة.  

)  n       m  l  k  j (
 ***ينزلون منزلا يرُهِْبُ عدوهم

الاستيلاء على أوطانهم،  من الخوض لديارهم، و

)  s  r  q  p  o  (
كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال 

ُ لَهُمْ بِهَذِهِ الأْعََْ�لِ الَّتِي ليَْسَتْ دَاخِلةًَ غَلبََةً  وَ  ظفََرًامِنْهُ ***  عَليَْهِ إلاَِّ كتََبَ اللهَّ
تحَْتَ قُدْرَتِهِمْ،  

اَ هِيَ ناَشِئَةٌ عَنْ أفَْعَالِهِمْ، أعََْ�لاً صَالِحَةً وَ  وَ  ثوََاباً جَزِيلاً   إِ�َّ

جْرَ المُْحْسِنِ�َ {
َ
َ َ� يضُِيعُ أ َّ �ا   َ كََ� قَالَ تعََالىَ :  }ن

حْسَنَ َ�مَ�{
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
كَهْفِ :  }َنِاّ َ� نضُِيعُ أ  ] .30[الْ
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)y  x     w   v       u  tz    (
لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم.  

)  }  |  {  ~  ے   ¡  (
الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر االله،  

حق خلقه،   قيامهم بما عليهم من حقه و و
فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم.  

)  £  ¤  ¥  ¦  §    ¨  ©  ª   »  ثم قال: (
في ذهابهم إلى عدوهم 

 -} الآْيةََ :وَ� َ�قْطَعُونَ وَادِياً إِ� كُتبَِ لهَُمْ قَالَ قَتَادَةُ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :{ وَ ***

ِ قُرْبًا. ِ بعُْدًا إلاَِّ ازدَْادُوا مِنَ اللهَّ  مَا ازدَْادَ قَوْمٌ مِنْ أهَْليِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ

)  µ   ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®      ¬  . (
نصحوا فيها،   من ذلك هذه الأعمال، إذا أخلصوا فيها للّه، و و
ففــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــات-: 
تشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل اللّه،   أشد ترغيب و-1
الاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات،  و-2
أن ذلك لهم رفعة درجات،   و-3
أن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.   و-4
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¸  ½   ¼  »     º  ¹¾     Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿

    Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ

Ð  Ï   Î 
يقول تعالى: - منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهــــــــــــــــــم- 

)½   ¼  »     º  ¹¾     (
أي: جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك،  

تفوت به كثير من المصالح الأخرى،   و

)  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿  (
الأفخاذ  أي: من البلدان، والقبائل، و

)   Å  (
المقصود لكان أولى.   تحصل بها الكفاية و

عدم خروجهم مصالح لو خرجوا  ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم و
لفاتتهم،  

) Æ  فقال: (
أي: القاعدون  

)  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç (
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 :-أي. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعلمــــــــــــــــــوا العلم الشرعي،  -1
يعلمــــــــــــــــــوا معانيه،   و-2
يفقهــــــــــــــــــوا أسراره،   و-3
ليعلمــــــــــــــــــوا غيرهم،   و-4
لينــــــــــــــــــذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.   و-5
خصوصا الفقه في الدين،  ففي هذا فضيلة العلم، و

بثه في العباد،  أن من تعلم علما، فعليه نشره و أنه أهم الأمور، و و
أجره، الذي ينمى له.   نصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم، من بركته و و
عدم دعوته إلى سبيل اللّه بالحكمة  أما اقتصار العالم على نفسه، و و

ترك تعليم الجهال ما لا يعلمون،   والموعظة الحسنة، و
فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟  

أي نتيجة نتجت من علمه؟   و
ثمرته،   غايته أن يموت، فيموت علمه و و
منحه فهما.   هذا غاية الحرمان، لمن آتاه اللّه علما و و
ي:ـــــــــه تنبيه لطيف، لفائدة مهمة،و إرشاد و في هذه الآية أيضا دليل و و- 

أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم 
يجتهد فيها،   يوفر وقته عليها، و بها، و
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تتم منافعهم،   لا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، و و
نهاية ما يقصدون قصدا واحدا،   لتكون وجهة جميعهم، و و
هو قيام مصلحة دينهم ودنياهم،   و
تعددت المشارب،   لو تفرقت الطرق و و

القصد واحد،   فالأعمال متباينة، و
 هذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.و 

سُولِ فيِ غَزْوَةِ *** ِ تعََالىَ لَ�َّ أرََادَ مِنْ نفَ� الأْحَْيَاءِ مَعَ الرَّ هَذَا بيََانٌ مِنَ اللهَّ
تبَُوكَ، 

لَفِ إِلىَ أنََّهُ كَانَ يَجِبُ النَّفِ�ُ عَلىَ كُلِّ مُسْلمٍِ إذَِا  فَإنَِّهُ قَدْ ذَهَبَ طاَئفَِةٌ مِنَ السَّ

 ِ  خَرَجَ رَسُولُ اللهَّ
]  41} [التَّوْبةَِ : انفِْرُوا خِفَافًا وَثقَِا�لِهَذَا قَالَ تعََالىَ : { وَ 

َّلفُوا َ�نْ رسَُولِ {وَقَالَ :   خَت  � ْنَأ 

  باَر   �ا َنِم ْمُهَلْوَح ْنَمَو ع        ةَنيِدَمْلا ِ     لْه� َن   � اَ

 ِ َّ ]  120[التَّوْبةَِ :  }�

قَالُوا: فنسخ ذلك بهذه الآية.  
قَدْ يقَُالُ : إنَِّ هَذَا بيََانٌ لمُِرَادِهِ تعََالىَ مِنْ نفَِ�ِ الأْحَْيَاءِ كُلِّهَا،   وَ 
شرِذِْمَةٍ مِنْ كُلِّ قَبِيلةٍَ إنِْ لمَْ يَخْرجُُوا كُلُّهُمْ،   وَ 

م ِلوُسَّرلا َعَم َنوُجِراَخْلا َهَّقَفَتَيِبِاَ ينَْزِلُ مِنَ الْوَحْيِ عَليَْهِ،            
،   وَ  م ْمِهْيَلِإ اوُعَجَر اَذِإ ْمُهَمْوَق اوُرِذْنُبِاَ كَانَ مِنْ أمَْرِ العَْدُوِّ          

 -فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الأْمَْرَانِ فيِ هَذَا:

ابعَْدَهُ،  النَّفِ�ُ المُْعُِ� وَ   :-تكَُونُ الطَّائفَِةُ النَّافِرةَُ مِنَ الْحَيِّ إمَِّ
هِ وَ  ا لِلْجِهَادِ؛ فَإنَِّهُ فَرضُْ كِفَايةٍَ عَلىَ الأْحَْيَاءِ . لِلتَّفَقُّ  إمَِّ
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لاً  *** لاً فَأوََّ ارَ أوََّ ُ تعََالىَ المُْؤْمِنَِ� أنَْ يقَُاتِلُوا الْكفَُّ أمََرَ اللهَّ

الأْقَْربَُ فَالأْقَْربَُ إِلىَ حَوْزةَِ الإِْسْلاَمِ؛ 

ِ  وَ  بِقِتَالِ المُْشرْكَِِ� فيِ جَزِيرةَِ العَْربَِ، لِهَذَا بدََأَ رَسُولُ اللهَّ
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ُ عَليَْهِ مَكَّةَ وَ  فَلَ�َّ فَرَغَ مِنْهُمْ وَ  الطَّائِفَ،  المَْدِينَةَ،وَ  فَتَحَ اللهَّ
حَضرْمََوْتَ،   خَيْبرََ، وَ  هَجَرَ، وَ  اليََْ�مَةَ وَ  اليَْمَنَ وَ  وَ 
  غَْ�َ ذَلِكَ مِنْ أقََاليِمِ جَزِيرةَِ العرب، وَ 

ِ أفَْوَاجًا،   وَ  دَخَلَ النَّاسُ مِنْ سَائرِِ أحَْيَاءِ العَْربَِ فيِ دِينِ اللهَّ
ومِ الَّذِينَ هُمْ أقَْربَُ النَّاسِ إِلىَ  زَ لغَِزْوِ الرُّ عَ فيِ قِتَالِ أهَْلِ الْكِتَابِ، فَتَجَهَّ شرََ

جَزِيرةَِ العَْربَِ،  
عْوَةِ إِلىَ الإِْسْلاَمِ لِكَوْنِهِمْ أهَْلَ الْكِتَابِ،   وَ  أوَْلىَ النَّاسِ بِالدَّ

ضِيقِ الْحَالِ،   جَدْب البِْلاَدِ وَ  فَبَلغََ تبَُوكَ ثمَُّ رَجَعَ لأِجَْلِ جهْد النَّاسِ و
لاَمُ .   وَ  كَانَ ذَلِكَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنْ هِجْرتَهِِ، عَليَْهِ السَّ

ة الْوَدَاعِ .   تِهِ حَجَّ نَةِ العَْاشرِةَِ بِحَجَّ ثمَُّ اشْتَغَلَ فيِ السَّ

ةِ بِأحََدٍ وَ ثمَُّ عَاجَلتَْهُ المَْنِيَّةُ  ُ لَِ� عِنْدَهُ .  بعَْدَ الْحَجَّ ثَاَنَِ� يَوْمًا، فَاخْتَارَهُ اللهَّ

 َكرٍْ  صَدِيقُهُ وَ  قَامَ بِالأْمَْرِ بعَْدَهُ وَزِيرهُُ وَ  و  خَليِفَتُهُ أبَُو بَ
ينُ مَيْلةًَ كَادَ أنَْ ينَْجَفِلَ،   وَ  قَدْ مَالَ الدِّ

ُ تعََالىَ بِهِ فَوَطَّدَ القَْوَاعِدَ، وَ  عَائمَِ .   فَثَبَّتَهُ اللهَّ ثبََّتَ الدَّ
ينِ وَ  ةِ إِلىَ الإِْسْلاَمِ،   هُوَ رَاغِمٌ . وَ  وَرَدَّ شَاردَِ الدِّ رَدَّ أهَْلَ الرِّدَّ

نْ مَنَعَهَا مِنَ الطَّغَامِ، وَ  وَ  كَاةَ مِمَّ َ الْحَقَّ لمَِنْ جَهِلهَُ،  أخََذَ الزَّ بَ�َّ
سُولِ مَا حَمَلهَُ .   وَ  أدََّى عَنِ الرَّ

لبَْانِ   ومِ عَبَدَةِ الصُّ عَ فيِ تجَْهِيزِ الْجُيُوشِ الإِْسْلاَمِيَّةِ إِلىَ الرُّ ثمَُّ شرََ
إِلىَ الفُْرسِْ عَبَدَةِ النِّ�اَنِ،   وَ 

ُ بِبرََكةَِ سِفَارَتهِِ البِْلاَدَ،   فَفَتَحَ اللهَّ
قَيْصرََ وَمَنْ أطََاعَهَُ� مِنَ العِْبَادِ .  أرَْغَمَ أنَفُْسَ كِسرَْى وَ  وَ 
، كََ� أخَْبرََ بِذَلِكَ رَسُولُ الإِْلهَِ .  وَ  ِ أنَفَْقَ كنُُوزهََُ� فيِ سَبِيلِ اللهَّ
م َناَتَاَمُ الأْمَْرِ عَلىَ يدَِي وَصِيِّهِ مِنْ بعَْدِهِ،   وَ 
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 َيَأ ،ِباَرْحِمْلا ِديِهَش ،ِباَّوَْلأا بِ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ  و           قوُراَفْلا ِهِدْهَع ِّ         ليَ
الْخَطَّابِ،  

ُ بِهِ أنُوُفَ الْكفََرةَِ المُْلْحِدِينَ،   فَأرَْغَمَ اللهَّ
غَرْبًا.  اسْتَوْلىَ عَلىَ المََْ�لِكِ شرَقًْا وَ  المُْنَافِقَِ�، وَ  قَمَعَ الطُّغَاةَ وَ  وَ 
قُربا.   حُمِلَتْ إلِيَْهِ خَزاَئِنُ الأْمَْوَالِ مِنْ سَائرِِ الأْقََاليِمِ بعُْدًا و وَ 

، وَ  ْعِيِّ بِيلِ المَْرضيِِّْ .  فَفَرَّقَهَا عَلىَ الْوَجْهِ الشرَّ السَّ
قَدْ عَاشَ حَمِيدًا،   ثمَُّ لَ�َّ مَاتَ شَهِيدًا وَ 

 َحَابةَُ مِنَ المُْهَاجِرِينَ و يَأ َ�ِنِمْؤُمْلا ِ�ِمَأ ِةَفَلاِخ َلىَبِ  أجَْمَعَ الصَّ        الأْنَصَْارِ . 
عَمْرٍو عُثَْ�نَ بن عفان شهيد الدار.  

رِيَاسَةَ حُلَّةٍ سَابِغَةً .  فكسى الإِْسْلاَمَ بِجَلاَلهِِ 
ِ البَْالغَِةُ،   وَ  ةُ اللهَّ تْ فيِ سَائرِِ الأْقََاليِمِ عَلىَ رقَِابِ العِْبَادِ حُجَّ أمُِدَّ
مَغَارِبِهَا،   ظَهَرَ الإِْسْلاَمُ فيِ مَشَارِقِ الأْرَْضِ وَ  وَ 
ِ وَ  وَ  ظَهَرَ دِينُهُ .   عَلَتْ كَلمَِةُ اللهَّ
ِ غَايةََ مَآرِبِهَا،  وَ  ةُ الْحَنِيفِيَّةُ مِنْ أعَْدَاءِ اللهَّ بَلغََتِ الأْمَُّ

ةً انتَْقَلُوا إِلىَ مَنْ بعَْدِهِمْ،   فَكُلََّ� عَلوَا أمَُّ
ارِ، امْتِثَالاً لقَِوْلهِِ تعََالىَ :   ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ مِنَ العُْتَاةِ الفُْجَّ

ارِ { َّ
فُ الْك  َ نِ م  مُ ونَ� يَلُ  َ نيِ  َ�ا اوُ وَق ااِتل نيَِّ�اَمآ َُن  اَ 

ه
ُّ�َ�{ 

)  #  "  !( 
هذا أيضا إرشاد آخر، بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال،  و

)      (  '  &  %(  
أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار، 



 4 207-ص06-م10

 

) +  *  ),  (  
الثبات.   الشجاعة و الشدة في القتال، و الغلظة عليهم، و و

ارُ مِنْكمُْ  غِلْظةًَ عَليَْهِمْ فيِ قِتَالِكمُْ لَهُمْ،  وَ *** ليَِجِدَ الْكفَُّ
فَإنَِّ المُْؤْمِنَ الْكَامِلَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ رَفِيقًا لأِخَِيهِ المُْؤْمِنِ،  

هِ الْكَافِرِ، كََ� قَالَ تعََالىَ :   غَليِظاً عَلىَ عَدُوِّ

َ�فرِِ�َن {
ََ ْلا � �ٍ َّ زِ

ع
أَ  َ �ِن مْ ؤُ م الْ  ََ�   لةَّ

ِذَأ
 وُهَن  ُّ بِح  �َو ْمُهّ    بِ  � ٍ َقِوْ�  ُّ ب

�
ْ�ِ ا َيأ  َ  }فْ
]  54[الَْ�ئدَِةِ : 

ْمُهَنْ {قَالَ تعََالىَ :  وَ  ََاءُ َبي ارِ رُ� َّ فُ الْك ََ� ُءا   دَ
ِشَأ
 هُ  َعَم  نيَِّ�اَو ََِّ    ا � لوُ َر ٌدس  { 

]  29[الفَْتْحِ : 

َلَعيهِْْم {قَالَ تعََالىَ : وَ  اَوغُلْظْ  َنُمْلاَوافقِِ�َ    ارَ  َّ فُ ا ِدلْك هاِ  ج ّ   َّ�ا�ِ اَ 
ه
ُّ�َ�{  

 ]9التَّحْرِيمِ :  ، وَ 73[التَّوْبةَِ : 

)  1  0  /  .  - (
ليكن لديكم علم أن المعونة من اللّه تنزل بحسب التقوى،   أي:و

ينصركم على عدوكم.   فلازموا على تقوى اللّه، يعنكم و

) $  %  &  '  )     هذا العموم في قوله: ( و
مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا،  

أنواع المصالح كثيرة جدا.   و
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=   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3>    @  ?

  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A

   V    U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L

 ]   \  [  Z  Y  X  W

  d  c  b  a  `  _   ^ 
حال المؤمنين عند نزول القرآن،  يقول تعالى: مبينا حال المنافقين، و

تفاوت ما بين الفريقين،   و

) 3  4  5  6  فقال:(
عن الأمور الغائبة،   الخبر عن نفسه الكريمة، و النهي، و فيها الأمر، و

الحث على الجهاد.   و

)=   <  ;  :  9  8  7>   (
أي: حصل الاستفهام، لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين.  

لاَئِلِ عَلىَ أنََّ الإِْ�اَنَ يزَِيدُ وَ  وَ *** ينَْقُصُ،   هَذِهِ الآْيةَُ مِنْ أكَْبرَِ الدَّ
لَفِ وَ  رْكَأ ثَِ السَّ  بَهْذَم َوُه َ�َ     مَأ ْنِم ِفَلَخْلئَِّةِ العُْلََ�ءِ،      

) ?  @  C  B  A  <قال تعالى- مبينا الحال الواقعة-: (
الرغبة في فعل الخير،   العمل بها، و اعتقادها، و فهمها، و بالعلم بها، و
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الانكفاف عن فعل الشر.   و

)     E  D  (
أي: يبشر بعضهم بعضا بما من اللّه عليهم من آياته، 

العمل بها.   التوفيق لفهمها و و
 :-هــــــــــــــــــذا دال عــــــــــــــــــلى و
انشــــــــــــــــــراح صدورهم لآيات اللّه،  -1 

طمـــــــــــــــأنينة قلوبهم،   و-2
ســــــــــــــــــرعة انقيادهم لما تحثهم عليه.   و-3

)  K  J  I  H  G (
نفاق   أي: شك و

)  O  N   M  L  (
شكا إلى شكهم،   أي: مرضا إلى مرضهم، و

أعرضوا عنها،   عاندوها و من حيث إنهم كفروا بها، و
ترامى بهم إلى الهلاك   فازداد لذلك مرضهم، و

) الطبع على قلوبهم،   وَ (

) .  R  Q  P  حتى (
عصوا رسوله،   هذا عقوبة لهم، لأنهم كفروا بآيات اللّه و و
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فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.  
� زَيِ�ُد {كََ� قَالَ تعََالىَ :*** مِْؤُمْلن�َ َو ٌةَْ ل رَ� اءٌ َو َوُه شَِف ا  آْنِ َم ر ُنَو�ُل مَِن ُقْلا

ارًا َسَ المِِ�َ إِ� خ َّ ]  82[الإْسرَِْاءِ :  }لظ

دًُهى شَِوفَ {قَالَ تعََالىَ :  وَ  اوُنَمآ  َِني  َّ �ِل  َوُه    َّ�اَو ٌَِني َ� مِْؤُيوُننَ ِ� ناَذآهِِْم ْقَورٌ آلُ
َ�نٍ عَبِيدٍ  نَ مِْن َم َنُ�ادْوَ َلوُأ�كَِ 


َلَعيهِْْم َ�ً�  َوُهَو  لَتْ :  ]  44} [فُصِّ

كُونُ سَبَبًا لضَِلاَلِهِمْ   وَ  هَذَا مِنْ جُمْلةَِ شَقَائِهِمْ أنََّ مَا يَهْدِي القُْلُوبَ يَ
دَمَارهِِمْ،   وَ 

يَ بِهِ لا يزيده إلا خبالا و م َيِّذُغ ْوَل بِاَ غُذِّ  جاَزِمْلا ِ   ئِّيَس َّنَأ َ�َ    نقصا. 
النفاق-:  قال تعالى-موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر و

)    ]   \  [  Z  Y  X  W   V    U  T  (
الأمراض،   بما يصيبهم من البلايا و

بما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم.   و

)  `  _   ^  (
عما هم عليه من الشر  

)  c  b  a  (
ما يضرهم، فيتركونه.   ما ينفعهم، فيفعلونه، و

الضراء   فاالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم- بالسراء و
النواهي ليرجعوا إليه  بالأوامر و و
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 :-فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــات دليــــــــــــــــــل على  و
ينقص،   أن الإيمــــــــــــــــــان يزيد و-1
ينميه،   يتعاهده، فيجدده و أنه ينبغــــــــــــــــــي للمؤمن، أن يتفقد إيمانه و و-2

ليكون دائما في صعود.  

  q      p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e

rs  {     z  y  x  w  v  u  t 

)  h   g  f  e( 
يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، 

يعملوا بمضمونها   إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها، و

)    l  k  j  i  (
جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين،  

)    r  q      p  o  n  msيقولون:( و
انقلبوا معرضين، فجازاهم اللّه بعقوبة من جنس عملهم،   متسللين، و

) v  u  t  فكما انصرفوا عن العمل (
خذلها.   أي: صدها عن الحق و

ْمُهَ { كقََوْلهِِ : *** َّ�اُ وُلُق�  َ غا
ز
أ اوُغاَ  ز اَّمَل ] 5[الصف:  }

)     z  y  x  w  (
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فقها ينفعهم، فإنهم لو فقهوا،  
انقادوا لأمرها.   لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها، و

غيره، من شرائع الإيمان،  المقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد و و
كما قال تعالى عنهم:  

َْكَ ( وُنَ إِ� ر ُظْنَ� َّ�اَِني ِ� وُلُق�هِِْم مَرَضٌ   َ تْيَ�َر ُلا

  ا اَهيلْتِق ِ� كُذَو ٌةَمََِر     ك ةَروٌ �ُْ  س ْتَلِزْنُ� اَذ


إَِ

ْوَمْلاتِ   َلَعيهِْ مَِن  غِْ�ِّ  َمْلا رَ   20:دم� )�َظَ

|  {  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  

    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §

µ      ´         ³¶  ¹  ¸º   

¿    ¾  ½  ¼    » 

 )|  {  ~  ے  ¡   (
يمتن  تعالى  على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من 

أنفسهم، يعرفون حاله، 
يتمكنون من الأخذ عنه،   و
في غاية النصح لهم،  هو  لا يأنفون عن الانقياد له، و  و
السعي في مصالحهم.   و
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م َ�ِنِمْؤُمْلا َلىَع بِاَ أرَْسَلَ إلِيَْهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ، أيَْ : ***   �نَتْمُم َلىاَعَت ُلوُقَا     
لاَمُ :   مِنْ جِنْسِهِمْ وَ  عَلىَ لغَُتِهِمْ، كََ� قَالَ إِبرَْاهِيمُ، عَليَْهِ السَّ

ْمُهْن { وُسَ� مِ ثْ �يِهِْم ر اَو�َعْ َ�ََّنا  ] ،  129[البَْقَرةَِ :  }

سُِفْهِْم {قَالَ تعََالىَ :  وَ  �
َ�
وُسَ� مِْن  ثَ �يِهِْم ر مِْؤُمْلان�َ إْذ �َعَ   ََ َّ�ا َّنَم ْدَقُ �    {  

] ، 164[آلِ عِمْرَانَ : 

ْمُ� قَالَ تعََالىَ : { وَ  سُِفْ �
َ�
ٌلوُسَ مِْن  ْمُ ر اءَ� ْدَقَل َج { 

كمُْ وَ  بِلغَُتِكمُْ،    أيَْ : مِنْ
، وَ  يَأ ُنْب ُرَفْعَج َلاَق َ�َبِ طاَلِبٍ لِلنَّجَاشيِِّ        -المُْغِ�ةَُ بْنُ شُعْبَةَ لرَِسُولِ كِسرَْى: 

َ بعََثَ فِينَا رَسُولاً مِنَّا، نعَْرفُِ نسََبَهُ وَ  مُخْرجََهُ،   مُدْخَلهَُ وَ  صِفَتَهُ، وَ   إنَِّ اللهَّ
 ذَكرََ الْحَدِيثَ . أمََانتََهُ، وَ  صِدْقَهُ وَ  وَ 

)  ¥  ¤  £   ¢ (
يعنتكم.   أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم و

)    §  ¦ (
يسعى جهده في إيصاله إليكم،   فيحب لكم الخير، و

يحرص على هدايتكم إلى الإيمان،  و
يكره لكم الشر،   و
يسعى جهده في تنفيركم عنه.   و

)  ª  ©    ¨  (
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الرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم.   أي: شديد الرأفة و
لهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق،   و
توقيره   تعزيره، و تعظيمه، و واجب على الأمة الإيمان به، و و

 كََ� قَالَ تعََالىَ :  ***

مِْؤُمْلان�َ {  كَ مَِن  َعَب َّ �ا ِنَمِل    َك   حاَن  ج  ضِفْخاَ  يِرَب ِءَّمِم ٌا 215
 �ِإ   لُقَ�   َ ْوك  صَع ْن إَفِ

وُلَمْعَ�نَ  ا ِز�ِزَعلَرحِّيمِ 216
الْ  ََ� ْ   َ�َوَتَ عَرَاءِ ] . }  [الشُّ

توفيقهم،   ) آمنوا، فذلك حظهم و¬  (

)  ®  إن ( و
لا تزل في دعوتك،   العمل، فامض على سبيلك، و عن الإيمان و

)  ±  ° ¯  (
أي: االله كافيَّ في جميع ما أهمني،  

)  µ      ´         ³    ²¶    (
أي: لا معبود بحق سواه.  

)¹  ¸º    (
دفع ما يضر  وثقت به، في جلب ما ينفع، و و أي: اعتمدت 

�يِ�{كََ� قَالَ تعََالىَ :*** ذِْهُ َو َّ �اَف َوُه �ِإ    ََ �ِإ   َ�   بِرْغَم
 لْ اَو   قِ  �َم

 ا ُّبلْ { 
لِ :   ]9[المُْزَّمِّ
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)    ¾  ½  ¼    » (
الذي هو أعظم المخلوقات.  

إذا كان رب العرش العظيم،الذي وسع المخلوقات،  و
أحرى.   كان ربا لما دونه من باب أولى و

 ظاهرا   آخرا و منه فلله الحمد أولا و تم تفسير سورة التوبة بعون اللّه و
 باطنا. و
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 ! " #-تفسير سورة يونس-مكية

!"    /  .    -  ,  +   *   )  (  '  &  %  $  #

;  :  9  8  7  6   5  4   3  2   1  0<    >  =

  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?

Q  P  O  NR  T  SU  \  [  Z      Y   X  W  V]    _  ^

a  `b  h  g  f  e  d    ci  l  k  jm          n

x   w  v  u  t  s  r  q  p  oy    z

}  |  {  ~  ے  ¡   ¢    £  ¤        ¥  ¦  §  

     ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «    ª  ©  ¨

´µ  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶½   Â  Á   À   ¿  ¾

   Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

  Ñ  Ð   Ï  Î 
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!"    /  .    -  ,  +   *   )  (  '  &  %  $  #

;  :  9  8  7  6   5  4   3  2   1  0<    >  =

 C  B  A   @  ?

) #  $  %  &    "!يقول تعالى: (  
الأحكام،  هو هذا القرآن، المشتمل على الحكمة و و

النواهي الشرعية،   الأوامر و الدالة آياته على الحقائق الإيمانية و
الانقياد.  و القبول  الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا و

مع هذا فأعرض أكثرهم، فهم لا يعلمون،  و

)   *   )  (( 
فتعجبوا 

قَوْلهِِمْ :    كََ� أخَْبرََ تعََالىَ عَنِ القُْرُونِ الَْ�ضِيَةِ مِنْ ***

�ََ�ٌ َ�هْدُوَ�نَا{
َ
]  6 [التَّغَابُنُ : }�

صَالحٌِ لقَِوْمِهَِ� :   قَالَ هُودٌ وَ  وَ 

نْ جَاءَُ�مْ ذكِْرٌ مِنْ رَّ�ُِ�مْ َ�َ رجَُلٍ مِنُْ�مْ {
َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
]  69: 63[الأْعَْرَافِ :  }أ

ارِ قُرَيشٍْ أنََّهُمْ قَالُوا:   وَ  قَالَ تعََالىَ مُخْبرِاً عَنْ كفَُّ

ءٌ عُجَابٌ { إ َِّن هَذَا لََ�ْ ًدا  حاَو  ًهَلا إ ِ ةَهِ �ا َلل   عَجَ

 ] .5 [ص: }

)  2   1  0  /  .    -  ,  +  (
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ذكرهم بآيات االله.  خوِّفهم نقم االله، و عذاب االله، و

)   5  4   3  (
إيمانا صادقا  

)  9  8  7  6 (
ثواب مذخور   أي: لهم جزاء موفور و

);  :<  ( 
أسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة.  بما قدموه و

فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به،  

)  =  <  فـ (
عنه: 

)  B  A   @  ? (
أي: بيِّن السحر، لا يخفى بزعمهم على أحد،  

عنادهم،   هذا من سفههم و و
يستغرب،  فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه و

عدم معرفتهم بمصالحهم.  إنما يتعجب من جهالتهم و و
كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم، الذي بعثه االله من أنفسهم، 

حرصوا على إبطال دينه،   يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته، و



 4 208-ص07-م11

 

 لو كره الكافرون. االله متم نوره و و

  Q  P  O  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  DR    S

TU  \  [  Z      Y   X  W  V]  a  `  _  ^b      c

h  g  f  e  di  l  k  jm    r  q  p  o        n

x   w  v  u  t  sy    ~  }  |  {  z

 ے  ¡   ¢    £  ¤        ¥  ¦
عظمته:  إلهيته و يقول تعالى مبينا لربوبيته و

(ِ    M  L  K     J  I  H  G  F  E  D (
مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة،  

لأنه رفيق في أفعاله.  لكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، و و
للحق،  من جملة حكمته فيها، أنه خلقها بالحق و و

يفرد بالعبادة.  صفاته و ليعرف بأسمائه و

)  N  (

الأرض  بعد خلق السماوات و

)Q  P  O  NR   (
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استواء يليق بعظمته. 

)T  SU    (
 :-السفلي مــــــــــــــــــن  في العالم العلوي و

الإحياء،   الإمــــــــــــــــــاتة و-1
إنــــــــــــــــــزال الأرزاق،   و-2
مــــــــــــــــــداولة الأيام بين الناس،   و-3
كشف الضر عن المضرورين،   و-4
إجــــــــــــــــــابة سؤال السائلين.  و-5

صاعدة إليه،   فأنواع التدابير نازلة منه و
جميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. و 
يدَُبِّرُ أمَْرَ الْخَلاَئِقِ،  ***

مَاوَاتِ وَ� ِ� ا�رضِْ { َّ سلا ِ�   رََذّ� ُل  ْثِمقاَ ُهْ  ُزْعَ� بُ �َن  ]  3 [سَبَأٍ : }

لاَ تغَُلِّظهُُ المَْسَائِلُ،   لاَ يَشْغَلهُُ شَأنٌْ عَنْ شَأنٍْ، وَ  وَ 
َ�   وَ  لاَ يتََبرََّمُ بِإلِْحَاحِ المُْلِحِّ
غِ�ِ، فيِ الْجِبَالِ وَ  وَ  القَْفَارِ،  العِْمْرَانِ وَ  البِْحَارِ وَ  لاَ يُلْهِيهِ تدَْبِ�ُ الْكبَِ�ِ عَنِ الصَّ

ّ ِ� آوَمَا مِنْ دَ { ٌُ � اَهَ�َد   وَتْس   مَو اَهّ قََتْسُم ُرَ   �ََو اَعَلْم  ْزِر �هُ  َّ�ا ََ� �
 إِ ِضْر�ا  ِ� ٍ

]  6 [هُودٍ : }كتَِابٍ مُبِ�ٍ 

َّبَح �َو اَهُمَلْعَ� �ةٍ ِ� ظُلُمَاتِ ا�رضِْ وَ� رَطْبٍ وَ� {     إ ٍةِ قَرَو ْنِم َ    طُقْس  � اَمََ
]  59 [الأْنَعَْامِ : }ياَ�سٍِ إِ� ِ� كتَِابٍ مُبِ�ٍ 
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)\  [  Z      Y   X  W  V]   (
لو كان أفضل الخلق،  فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة، و

لا يأذن، إلا لمن ارتضى،   حتى يأذن االله و
التوحيد له.  لا يرتضي إلا أهل الإخلاص و و

ِي �شَْفَعُ عِندَْهُ إِ� �إِذِنْهِِ { : كَقَوِْ�ِ َ�عَاَ� *** َّ �ا اَذ ْنَ    ]255 :اْ�َقَرَةِ [ }
مَاوَاتِ َ� ُ�غِْ� شَفَاَ�تُهُمْ شَيئًْا إِ� مِنْ { :كَقَوِْ�ِ َ�عَاَ�  وَ  َّ سلا ِ�    كَلَم ْنِم ْم     �َ

َّ�ا َنَذُ لمَِنْ �شََاءُ وََ�رَْ� 
 أَْي ْنَأ ِدْعَ

  ]26 :�َجّْمِ [ }
ذنَِ َ�ُ { :قَوُْ�ُ  وَ 

َ
َّشلا ُعَفْنَ� �َفَاعَةُ عِندَْهُ إِ� لمَِنْ أ    { ] ٍ  . ]23 :سَبَأ

)  ^  (
الذي هذا شأنه 

)  `  _  (
أي: هو االله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال،  

وصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال.  و

)ab    (
أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية، 

)b    d    c  (
الإكرام.  الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلال و
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يكَ لهَُ،*** َّكَذرُونَ { أفَْردُِوهُ بِالعِْبَادَةِ وَحْدَهُ لاَ شرَِ َ� تَ
فَ
{  

ِ غَْ�هَُ،   أيَْ : أيَُّهَا المُْشرْكُِونَ فيِ أمَْركِمُْ، تعَْبُدُونَ مَعَ اللهَّ
أنَتُْمْ تعَْلمَُونَ أنََّهُ المُْتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ،   وَ 

َّ�ا َُّ {كقََوْلهِِ تعََالىَ :  ُلوُقن   َ� ْمُه   َخ ْنَم ْمُهلَقَ    
ْ
�ََس ْ� ]  87 [الزُّخْرفُِ : }لَ�ِن

ِ قُلْ {قَوْلهُُ :  وَ  ّ َِ � َنوُلوُق    يَس ِمي   ظَ عْلا   شْر  عْلا رََو ِعْبَّسلا ِتُّب     وَاا  مَّسلا ُّب  نَْم رَ
َ� َّتَ�قُونَ 

فَ
]  87 -86 [المُْؤْمِنُونَ : }

 الَّتِي بعدها. كذََا الآْيةَُ الَّتِي قَبْلَهَا وَ  وَ 
 فلما ذكر حكمه القدري-: 

هو التـــــــــــــــــــــدبير العام،   و
 :-حكمه الـــــــــــــــــــــديني و

مقصوده عبادته وحده لا شريك له،   هو شرعه، الذي مضمونه و  و
 :ذكر الحكم الجـــــــــــــــــــــزائي

هو مجازاته على الأعمال بعد الموت،   و

)    h  g  fiفقال: (

أي: سيجمعكم بعد موتكم، لميقات يوم معلوم. 

)l  k  jm  ( 

قد ذكر الدليل النقلي فقال: ( وl  k  jm    (
أي: وعده صادق لا بد من إتمامه 
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)  r  q  p  o        n  (
فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، 

الذي يرى ابتداءه بالخلق، ثم ينكر إعادته للخلق،   و
فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه،  

فهذا دليل عقلي واضح على المعاد.  
أخَْبرََ تعََالىَ أنََّ إلِيَْهِ مَرجِْعَ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ القِْيَامَةِ،  ***

لاَ يَترْكُُ مِنْهُمْ أحََدًا حَتَّى يعُِيدَهُ كََ� بدََأهَُ .  
ثمَُّ ذَكرََ تعََالىَ أنََّهُ كََ� بدََأَ الْخَلْقَ كذََلِكَ يعُِيدُهُ،  

هْوَنُ عَلَيهِْ {
َ
َّم يعُِيدُهُ وهَُوَ أ �  قْلَ  �ا ُأَدْبَ� يَِّ�ا َوُه


     ومِ : }  ] .27 [الرُّ

)   u  t  s  (
بقلوبهم بما أمرهم االله بالإيمان به. 

)   w  v  (
مستحبات،   بجوارحهم، من واجبات، و

)x (
  الْجَزاَءِ الأْوَْفىَ   بِالعَْدْلِ وَ ***

أعمالهم، جزاء قد بينه لعباده،  أي: بإيمانهم و
أخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين  و

)y    {  z  (
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كذبوا رسل االله.  بآيات االله و

)  |  {  ~  ے  (
يقطع الأمعاء.   أي: ماء حار، يشوي الوجوه، و

)    ¢   ¡  (
من سائر أصناف العذاب  

)  ¥        ¤  £  (
لكن أنفسهم يظلمون.  ما ظلمهم االله و ظلمهم، و أي: بسبب كفرهم و

بُونَ يَوْمَ القِْيَامَةِ بِأنَوَْاعِ العِْقَابِ، مِـــــــــنْ ***  :- سَبَبِ كفُْرهِِمْ يعَُذَّ

] . 43، 42 [الْوَاقِعَةِ : }سَمُوٍ� وََ�ِيٍ� وَظِلٍّ مِنْ َ�مُْو�ٍ {

زْوَاجٌ {
َ
اقٌ وَآخَرُ مِنْ شَْ�هِِ أ َّ سَ غَو ٌميَِ� ُهوُقوُذ    ف اَذََيْل  ] .  58، 57 [ص: }

بُ بهَِا المُْجْرِمُونَ َ�طُفوُونَ بيَنَْهَا وََ�ْ�َ َ�ِيٍ� آنٍ { َّلا ُمِّ� يَُ�ذِّ هََج نَ هِِذ { 
] . 44، 43[الرَّحْمَنِ : 

     ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «    ª  ©  ¨  §

´µ  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶½     Â  Á   À   ¿  ¾

   Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ñ  Ð   Ï  Î 
إلهيته، ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك   لما قرر ربوبيته و
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القمر،   صفاته، من الشمس و على كماله، في أسمائه و و
جميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات،   الأرض و السماوات و و

)  Ð   Ï    ) و (Á   À  أخبر أنها آيات ( و
فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها،  

كيفية استنباط الدليل على أقرب وجه،  و
التقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير،   و
اليقين.  عن العلم و البراهين،و الرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة و و
 :-حاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة، دال على و
قيوميته،   حياته، و علمه، و كمال قدرة االله تعالى، و-1
الحسن،   الإبداع و الإتقان و ما فيها من الأحكام و و-2

سعة علمه.   حسن خلقه و دال على كمال حكمة االله، و
المصالح - كجعل الشمس ضياء،   ما فيها من أنواع المنافع و و-3
غيره ما يحصل-   القمر نورا، يحصل بهما من النفع الضروري و و

إحسانه،   سعة بره و اعتنائه بعباده و يدل ذلك على رحمة االله تعالى و
إرادته النافذة.  ما فيها من التخصيصات دال على مشيئة االله و و-4
المحبوب المحمود،  ذلك دال على أنه وحده المعبود و و

الأوصاف العظام،   الإكرام و ذو الجلال و
الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه،  
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لا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المربوبات،  و
المفتقرات إلى االله في جميع شئونها. 

التــــــــــــــــــرغيب على في هذه الآيات الحــــــــــــــــــث و و-: 
التفكــــــــــــــــــر في مخلوقات االله،  -1
النظــــــــــــــــــر فيها بعين الاعتبار، -و 2

تقوى القريحة،   العقل، و يزداد الإيمان و فإن بذلك تنفتح البصيرة، و
في إهمال ذلك، تهاون بما أمر االله به،   و
القريحة.  جمود للذهن و إغلاق لزيادة الإيمان، و و

)®  ¬  «    ª  ©  ¨  §( 
الَّةِ عَلىَ كََ�لِ قُدْرَتهِِ،  ***  يُخْبرُِ تعََالىَ عَ�َّ خَلَقَ مِنَ الآْياَتِ الدَّ
مْسِ ضِيَاءً   عَظِيمِ سُلْطاَنهِِ، وَ  وَ  ادِرَ عَنْ جُرمِْ الشَّ عَاعَ الصَّ أنََّهُ جَعَلَ الشُّ
هَذَا فَنٌّ آخَرُ،   شُعَاعَ القَْمَرِ نوُرًا، هَذَا فَنٌّ وَ  وَ 

فَفَاوَتَ بيَْنَهَُ� لئَِلاَّ يَشْتَبِهَا،  
مْسِ بِالنَّهَارِ، وَ  وَ  سُلْطَانَ القَْمَرِ بِاللَّيْلِ،  جَعَلَ سُلْطَانَ الشَّ

)  ´     ³  ²  ±  °  ¯µ  (  
لُ مَا يبَْدُو صَغِ�اً،   وَ  رَ القَْمَرَ مَنَازِلَ، فَأوََّ قَدَّ

مُْلَ إِبدَْارُهُ،  جِرمُْهُ، حَتَّى يَسْتَوْسِقَ وَ  ثمَُّ يتََزاَيدَُ نوُره وَ  يكَ
م ِفي ِلَّوَْلأا ِهِلاَح َلىِإ َعِجْرَي ىَّتَح تَاَمِ شَهْرٍ،             صْقَّنلا ِفي ُعَْشرَي َّمُ    

َّشلا َ� ِميِدَقْلا ِنوُجْرُعْلمْسُ {كََ� قَالَ تعََالىَ :          � َد   � ّ �ََح نََم ُهاَنْرَّلِزا   قَ َرَمَقْلدَ 


ّ ِ� فَلَكٍ �سَْبَحُونَ  ٌُ �َو ِراَهَّ�ا ُقِباَس ُلْيَّللا �    
 وَ َرَمَقْل    َكِرْدُت ْنَأ اَهَا 


   �ِ ل  }بَْ
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قَالَ :   ] . وَ 40، 39[يس: 

َّشلاَمْسَ وَالقَْمَرَ حُسْبَاناً ذَلكَِ َ�قْدِيرُ العَْزِز�ِ العَْليِمِ { ] . 96} [الأْنَعَْامِ : 

 }قَََّدرَهُ {قَالَ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ الْكرَِ�ةَِ :  وَ 
أيَْ : القَْمَرَ  

نَِ� وَاْ�سَِابَ {   }قَََّدرَهُ مَنَازلَِ ِ�َعْلَمُوا عَدَدَ السِّ
مْسِ تعُْرفَُ الأْيََّامُ، وَ  هُورُ وَ  فَبِالشَّ  الأْعَْوَامُ . بِسَْ�ِ القَْمَرِ تعُْرفَُ الشُّ

)¼   »  º  ¹  ¸  ¶½  ( 
ةٌ باَلغَِةٌ،  لمَْ يَخْلقُْهُ عَبَثًا بَلْ لهَُ حِكمَْةٌ عَظِيمَةٌ فيِ ذَلِكَ، وَ *** حُجَّ

ِينَ َ�فَرُوا {كََ� قَالَ تعََالىَ :  َّ �ا ُّنَظ َكِلَذ �ِطاَب اَمُهَنْيَب ا       مََو َضْر�اَو َءاَمَّسلا اَنْقَلَخ اَ       
�ا َنِم اوُرَفَ� َنيَِاّرِ     

 َ�ِل ٌلْ�   ]  27[ص:  }وَ

َّ�ا َ�اُ المَْلكُِ قَالَ تعََالىَ : { وَ    عَت  � َنوُعَجْرُت َ� اَنْ      � إ ْمُ�ِّ 
َ
بََ� ْمُ�اَنْق�ََو اًثن   َخ اَمَّ�َ� ْملَ 


 ُ تْبِس َ

حَ


ُّبَر َوُه � العَْرشِْ الكَْرِ�مِ   إ َ�ِ�ََإ ِ
 ُّقَْ   ] .116 -115[المُْؤْمِنُونَ :  }

)   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

  Ð( 
رُ   تعََاقُبُهَُ� إذَِا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ هَذَا، وَ *** إذَِا ذَهَبَ هَذَا جَاءَ هَذَا، لاَ يتََأخََّ

عَنْهُ شَيْئًا،  

�ا َلْيَّللا ِ�ْغَهَّارَ َ�طْلُبُهُ حَثيًِثا{كََ� قَالَ تعََالىَ :   ]  54 [الأْعَْرَافِ : }

�ا ُقِباَس ُلْيَّللا �َو َهَّارِ  وَقَالَ : {   
  مََقْلا َكِرْدُت ْنَأ ارَ  


 هَل ِ�َبْنَي ُسْمَّشلا  

{  
قَالَ تعََالىَ :   ] وَ 40[يس: 



 13 208-ص07-م11

 

َّشلاَو مْسَ وَالقَْمَرَ حُسْبَاناً ذَلكَِ َ�قْدِيرُ العَْزِز�ِ { ًنَكَس َلْيَّللا ا
   جَوعََلَ ِحاَ  ص�ا ُقِلاْب

] . 96 [الأْنَعَْامِ : }العَْليِمِ 

مَاوَاتِ وَا�رضِْ وَقَوْلهُُ : { َّ سلا ِ� َُّ�ا     َخ الَقَ   }مَ
الَّةِ عَلىَ عَظمََتِهِ تعََالىَ، كََ� قَالَ :   أيَْ : مِنَ الآْياَتِ الدَّ

ونَ عَلَيهَْا وهَُمْ َ�نهَْا مُعْرضُِونَ { ُّرُمَ� ِضْر�اَو ِتاَواَمَّسلا ِ� ٍةَيآ ْنِم ْنِّ            

��َ�َ{ 

قَالَ   ] وَ 105[يُوسُفَ : 

ُّ�اَو ُتاَي�ا ِ�ْغُ� اَمَو ِضْر�اَو ِتاَواَمَّسلا ِ� اَذاَم اوذُرُ َ�نْ قَوٍْ� َ� {             رُُظْ�ا ِل
] .  101 [يُونسَُ : }يؤُْمِنُونَ 

مَاءِ وَا�رضِْ {قَالَ :  وَ  َّ سلا َنِم ْمُهَفْلَخ اَمَو ْمِهيِدْيَ� َْ�َ� اَم َ�       

    إ اْوَرَي ْمَلِ  َ

فَ
{  
] . 9[سَبَأٍ : 

�اَو ِلْيَّللاَهَّارِ �ياَتٍ �وِ� {قَالَ :  وَ  
 ِف�ِتْخاَو ِضْر�اَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ         

   ِ� ّ
] 190 [آلِ عِمْرَانَ : }ا�ْ�َابِ 

أيَْ : العُْقُولِ،  

َّتَ� ٍ�قُونَ {قَالَ هَاهُنَا:  وَ     وَقِل ٍتاَي ، و} ِ  عذابه. سخطه، و  أيَْ : عِقَابَ اللهَّ

 الاعجاز العلمي
13Thttp://www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=

article&sid=882 13T 

 خلق السموات والأرض: حقائق تثبت أن القرآن لا يناقض العلم

كث�ة هي الأسئلة التي يث�ها أولئك المشككون حول مصداقية القرآن، فهم يتساءلون تارة: هل هنالك فعلاً 
(س�ء) في ميزان العلم الحديث؟ وتارة أخرى ينكرون وجود أي س�ء ويعتبرون الحديث القرآ� عن الس�ء 

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid=882�
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid=882�
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 أنه خرافة لا أساس لها!...

 

 ما هو الفرق ب� الكون والس�ء؟
لتُ بالمقابل ما جاء في كتاب الله تعالى  لقد تأملت جيداً ما يكشفه العل�ء من حقائق كونية يقينية، وتأمَّ
قبل أربعة عشر قرناً، فوجدتُ التطابق الكامل دون أن نحمّل النص القرآ� غ� ما يحتمل من المعا� 

والتفاس�.  
يرلما نوكلا نئ ك� يعرفّه العل�ء يشمل كل ما نراه من أقرب ذرة وحتى أبعد مجرة. ولكننا كبشر لا 

ركأ ىرن نأ عيطتسث م� توفره لنا العدسات المكبرة والأجهزة الرقمية المتوافرة لدينا. ولكن القرآن الكريم 
وفّر لنا الرؤيا الواسعة والتي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل أو العيب. 

م وهف ،ه�باعت في قيقد ميركلا نآرقلا نل يطلق لفظ الكون دون تحديد، بل هنالك لفظ (الس�ء) ولفظ 
(النجوم) ولفظ (البروج) ولفظ (الأرض) ... وغ� ذلك من الألفاظ المحددة، على عكس العلم الحديث الذي 
يطلق مصطلح "الكون" وهو مصطلح غ� دقيق علمياً، لأننا لا نعرف بالتحديد ما تعنيه هذه الكلمة، هل 
تعني "كل شيء" إذا كان كذلك فهذا تعب� واسع وغ� محدد. وإذا كانت كلمة "الكون" تعني المجرات 

والنجوم والكواكب أي كل شيء نراه ، ف�ذا عن الأشياء التي لا نراها؟ 
إن القرآن يحدد لنا كل مادة في هذا الكون، فهناك نجوم، وهناك أرض وشمس وقمر... وهناك س�ء! إن 

طبنتسي لىاعت الله تايآ لمأتي يذل طيحلما يوجلا فلاغلا نم أدبت ايندلا ء�سلا نأ ةلوهسب مو ،انبتتد لآخر 
مجرة تم رصدها حتى الآن. وهذا يعني أن الكون الذي يتحدث العل�ء عنه هو "الس�ء الدنيا + الأرض". 
طيحت ء�سلا ًاذ مو اهبناوج عيمج نم ضرلأابتتد إلى آخر مجرة �كن رؤيتها. لأن الله تعالى زينّ الس�ء 

الدنيا (أي الس�ء الأولى) والأقرب إلينا، زيّنها بالنجوم والمجرات. 
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تتد الس�ء الدنيا من فوق رؤوسنا مروراً بالغلاف الجوي ثم إلى الفضاء حتى نصل إلى آخر 
نجم �كن رؤيته. فهذه كلها س�ء دنيا، تحيط بها ست سموات أخرى على شكل طبقات 

 ما هو إلا الس�ء الدنيا والأرض، Universeبعضها فوق بعض. إذاً الكون الذي يسميه العل�ء 
م رمأ يهف عبسلا تاومسلا ةيقب امل يكتشفه العلم، ولكن أغلب الظن أن العلم يوماً ما 

 سيكتشف هذه السموات، والله أعلم. 

ييرملأا ءاضفلا عقوم لىع ةدم لبق شرُن ٍثحب ك تناول اكتشافاً جديداً 
لأحد عل�ء الغرب اكتشف أن الكون بعد الانفجار الكب� (بعد أن خلق 
هذا الكون) تشكل ما يشبه الغاز وهو سحابة ضخمة من الغاز، وعندما 
تدد الكون وتوسع أحدث ذبذبات صوتية هادئة، ويقول مؤلف هذا 

البحث: إن الذبذبات التي أطلقها الكون في بداية ولادته تشبه صوت طفل 
 رضيع مطيع لأهله هادئ متزن! 
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مر انهبا نجد تفس�اً لمعنى قوله تعالى: 
َ�ءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِْرَْضِ ائِتِْيَا طوَْعًا أوَْ كَرهًْا قَالتََا أتَيَْنَا طَائِعِ�َ )  (ثمَُّ اسْتَوَى إِلىَ السَّ

 ] 11[فصلت: 
 (قَالتََا أتَيَْنَا طَائِعِ�َ ) ففي هذه الآية يحدثنا الله تبارك وتعالى عن قول الس�ء والأرض

مبا تكون هذه الترددات الصوتية التي أصدرها الكون في بداية خلقه، هي امتثال وطاعة لأمر  
: الله لأن الله تبارك وتعالى يقول

إ ٍءِْ�َّ �سَُبّحُِ ِ�َمْدِهِ وَلَِ�نْ َ� َ�فْقَهُونَ �سَْبيِحَهُمْ (    � ْنِم ْ  � َّنِهيِ� ْنن   مََو ُضْرَْ�اَو ُعْبَّسلا ُتاَو
        مَّسلا  َُ� ُحِّب   

  ].44 :ا��اء[ )َِنّهُ َ�نَ حَليِمًا َ�فُورًا
توجد أدلة دامغة اليوم على أن الأرض تشكلت من الدخان الكو�، وقد كان الدخان ينتشر في 
كل مكان أثناء تشكل الأرض وبعد تشكلها لملاي� السن�، أي أنه في اللحظة التي تشكلت فيها 
 الأرض كان الدخان موجوداً، وفي كتاب الله تبارك وتعالى إشارة رائعة إلى هذا الأمر عندما قال:

رضَْ ِ� (
َ
ِي خَلَقَ اْ� َّ �اِب َنوُرُفْ�    

ََ � ْمُ�َّ   ن
ِ�َأ ْل
 ُّبَر َكِلَذ  العَْالمََِ� يوَمَْْ�ِ    ًداَدْنَ� َُ� َنوُلا


     عْ  �َو

قوَْاَ�هَا ِ� *
َ
ََّدرَ �يِهَا أ قَو اَهيِ� َكَراَ�َو اَهِق     ف ْنِم ََو    �اَوَر اَهيِ� َل      َيَ� ِةاّ�ٍ عَجَو


  عَ�ْرَ


ا�لَِِ�  َّ سلِل ًءاَوَس  

تيَنَْا طَا�عَِِ� *
َ
وْ كَرهًْا قَاَ�َا �

َ
مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ َ�قَالَ لهََا وَلِْ�َرضِْ ائِتْيَِا طَو�ً أ َّ سلا َ� ىَوَتْسا َّمُ إِ 

َّنُها سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ِ� *   ضَق  ِ سَمَ يوَمَْْ�ِ �
وَْ� ِ� ُ�ّ

َ
مَ آ وَأ َّ سلا اَّنَّ�َزَو اَهَرْمَأ   


 �ْيَا بمَِصَا�يِحَ آ ُّ �ا َ

ا ذَلكَِ َ�قْدِيرُ العَْزِز�ِ العَْليِمِ   ].12-9[فصلت:  )وحَِفًْظ
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طالما كان هذا النص الكريم مدخلاً للمشكك� ليوهموا ضعفاء العقول والقلوب بأن القرآن متناقض! فكيف يؤكد القرآن أن الله خلق 
يأي مث ،مايأ ةتس في ضرلأاو تاومسلت في هذا النص ليؤكد أن الأرض خلقت في يوم�، ثم تم إك�ل خلقها في أربعة أيام، ثم خلقت 

)!! ويظن الملحد أنه انتصر لعقيدته الفاسدة وأخرج لنا تناقضاً علمياً في القرآن، 8 = 2 + 4 + 2م عومجلما حبصيف ،�موي في ء�سلثانية (
 ويكفي أن نجد خطأً علمياً واحداً لنثبت أن القرآن محرف، هكذا يقولون!

 ولكن لنتأمل بدقة هذا النص الكريم في ضوء الحقائق العلمية اليوم:

) يوَْمَْ�ِ خَلَقَ الأْرَْضَ فيِ - خلق الله تعالى الأرض في يوم� (1

م ضرلأا نأ يأل تكن موجودة فأوجدها الله في يوم� ولكنها غ� صالحة للحياة. فقدّر فيها 
أقواتها وخلق عليها الجبال وغ� ذلك بشكل يجعلها صالحة للحياة، وذلك في أربعة أيام  

قوَْاَ�هَا ِ� (
َ
ََّدرَ �يِهَا أ َيَ� ِةاّ�ٍ قَ


  عَ�ْرَ


 فيكون المجموع ستة أيام. )
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- في هذه الأيام الستة كانت الس�ء موجودة وممتلئة بالدخان، والدليل على أنها موجودة 2

مَ ( قوله تعالى: َّ سلا َ� ىَوَتْسا َّم إِ   )ءِ وَِ�َ دُخَانٌ آ

أي أن الاستواء كان بعد خلق الس�ء وبعد خلق الأرض، أي أنه بعد ستة أيام تمَّ خلق الس�ء  
والأرض. م ًاذل يقل رب العالم� (ثم خلق الس�ء) بل قال 

مَ (  َّ سلا َ� ىَوَتْسا َّم إِ    )ءِ آ
 فالس�ء إذاً مخلوقة وموجودة مع الأرض، وهذا ما يقرره العلم الحديث.

- ثم بعد ذلك جعل هذه الس�ء الواحدة سبع طبقات بعضها فوق بعض، وهذه العملية لا 3
علاقة لها بخلق السموات، بل  

 م ةلصفنم ةيلمع يتت بعد خلق السموات وس�ها القرآن بعملية التسوية، لأن الله قال:

َّنُها سَبعَْ سَمَاوَاتٍ (   ضَق ( 

ل يقل (فخلقهنَّ )، وهذا دليل على أن الس�ء موجودة أصلاً ومنذ البداية، وخلقت مع الأرض  
ياهنلا اهلكش ذخأت لم اهنكئ لأنها كانت دخاناً وهذا ما يؤكده العل�ء اليوم! إذاً أكَّد القرآن أن 
الأرض والس�ء كانتا مخلوقت� ثم سوَّى الله الس�ء وجعلها سبع سموات، ولذلك قال في آية 

  أخرى:

مَاءِ ( َّ سلا َ� ىَوَتْسا َّمُ� اًعي إِ     َ� ِضْرَْ�ا ِ� اَم ْمُ�َل 
      َخ يَِّ�ا َلَقَ   َنُهاّّ   ءٍ سَوَ  سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ْ

]  29[البقرة:  )عَليِمٌ 

اهُنَّ ) ل يقل (فخلقهُنَّ ) والخلق يختلف عن التسوية. وإنني أتساءل:  تأملوا معي كلمة (فَسَوَّ
ما هي المشكلة بالنسبة للذين يشككون في هذه الآيات ويقولون إن القرآن يحوي خطأً 

 حسابياً واضحا؟ً 
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َّنُها سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ِ� يوَمَْْ�ِ يقول تعالى (   ضَق ( 
 أيام وهنا 6 أيام وليس 8فيقولون: يومان لخلق الأرض + أربعة أيام لتهيئة الأرض + يومان لخلق الس�ء = 

يخلطون ب� خلق الس�ء وب� تسوية الس�ء، والصواب والذي يفُهم من الآية بوضوح أن الله خلق الأرض 
وهيَّأها بشكل كامل في ستة أيام، وخلال هذه الأيام الستة خلق الس�ء أيضاً لأن خلق الس�ء والأرض جاء 
متناسقاً لأن الأرض خُلقت من الدخان الكو� الذي كان يشكل مادة الس�ء في بداية الخلق، وهذا ما يقوله 

 العل�ء اليوم.

إذاً الله تعالى يتحدث عن خلق الس�ء والأرض في ستة أيام، ويتحدث عن تسوية الس�ء 
وفصلها إلى سبع سموات في يوم�، إذن أيام الخلق ستة، واليوم� الأخ�ين لا علاقة له� بخلق 

 الس�ء. فلا يكون هناك أي تناقض في القرآن.
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م نآرقلا نأ �سفتلا اذه قدص لىع ليلدلال يذكر أبداً أن خلق الس�ء استغرق يوم�، بل 
عملية تسوية الس�ء إلى سبع سموات هي التي استغرقت يوم� وهذين اليوم� لا علاقة له� 

: بالأيام الستة عندما قال

ِي ( َّ لْ بهِِ خَبًِ�اخَلَقَ �
َ
َرلا ّْ�َنُ فَاسْأ  شْر  عْلا  ىَوَتْسا َّمُ� ٍ�اَّيَ� ِةَّتِس ِ� ا �ََ  


    بَ اَمَو نْيمَُه

َ َْ�اَو ِتاَواَمّضْر    ( 
].  59[الفرقان: 

 يأي ءاوتسلاا نأ لىع ديكأت انهت بعد الخلق ولا علاقة له بعدد أيام الخلق.

إن خلق الأرض بدأ مع خلق الكون لأن مادة الأرض التي تشكلت منها موجودة في 
يادتبلاا قترلئ الذي فتقه الله وخلق منه السموات والأرض، ولذلك من الطبيعي أن 

يكون عدد أيام خلق الأرض ستة وهذه الأيام الستة هي ذاتها عدد أيام خلق 
 الس�ء. 

أما بعد ذلك من أيام لتسوية الس�ء وتعددها إلى سبع طبقات فهذا موضوع آخر 
لا �كن أن نجمع عدد أيام التسوية مع عدد أيام الخلق، سيكون هناك خطأ 

ياسب، وبالتالي فإن الذين يجمعون هذه الأيام مع بعضها إ�ا هم الذين يخطئون 
 وليس القرآن!

ولنضرب مثلاً على ذلك: عندما أقوم ببناء بيت ويستغرق هذا البناء مني ستة 
أشهر، ثم بعد ذلك أقوم بفرشه خلال شهرين، فإن أحداً إذا سألني أقول له استغرق 
مني بناء هذا البيت ستة أشهر، ولكن فترة الفرش وهي شهرين لا تدخل ضمن فترة 
البناء. كذلك الله تعالى خلق الس�ء والأرض في ستة أيام ثم فصل هذه السموات 

 سبعاً في يوم�، فليس هناك تناقض في هذا الأمر.
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يقول تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ) لماذا الرقم سبعة؟ لأن الله تبارك وتعالى صمم معظم 
الأشياء في الكون على هذا الرقم فكل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات. ولذلك 

فإن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن الس�وات السبع قال: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ) مع أننا 
لا نرى هذه الس�وات السبع إلا أنه أودع دليلاً في كل ذرة من ذرات الكون من خلال طبقاتها 

السبع، وإذا علمنا أيضاً أن الأرض كذلك هي سبع طبقات بعضها فوق بعض ندرك أن الله 
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تبارك وتعالى يحدثنا عن حقائق يقينية وليس مجرد كل�ت. الصورة تظهر الذرة بطبقاتها 
 السبع.

حاول المشككون إثارة الشبهات حول هذه الآية، فقالوا: إن هذه الآية تدل على أن الأرض 
خُلقت قبل الس�ء، فهل �كن أن نصدق ذلك في ضوء العلم الحديث؟ إذاً القرآن يناقض العلم 

 الحديث! إذاً هو كتاب من عند غ� الله لأن الله لا يُخطئ!!

 م ءلاؤه نل يقرأوا الآية جيداً لأن الله تعالى عندما قال: 

مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ ( َّ سلا َ� ىَوَتْسا َّم إِ  (  
إن هذه الآية تدل على أن الس�ء كانت موجودة قبل أن يستوي إليها، ولكنها كانت في 

 معظمها دخاناً، ثم يقول بعد ذلك: 

وْ كَرهًْا(
َ
 )َ�قَالَ لهََا وَلِْ�َرضِْ ائِتْيَِا طَو�ً أ

 إذاً الخطاب للس�ء والأرض، وبالتالي أثناء هذا الخطاب كانت الأرض موجودة وكانت الس�ء 
موجودة، ولا يعني ذلك أن الأرض خُلقت قبل الس�ء، ولكن هذا ما فهمه المفسرون حسب 
علوم عصرهم. أما نحن اليوم فلسنا ملزم� أن نفهم الآية ك� فهمها المفسرون قبل ألف سنة 

 مثلاً، لأنه لو توافرت لديهم العلوم لفهموها ك� نفهمها اليوم. 
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هذا هو الدخان الكو� الذي كان موجوداً أثناء خلق الأرض ومنه خلقت الس�ء! إن الله تعالى قال عن 
الس�ء: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ) وكلمة (فَقَضَاهُنَّ ) لا تعني (خلقهن) بل هو قضاء الله تعالى في هذه 

السموات أن يكون عددها سبع سموات، وهذا يدل على أن الس�ء موجودة منذ البداية ولكن في مرحلة ما 
استوى الله إليها وأمرها أن تلتزم أوامره ثم فصل هذه الس�ء عن بعضها فتحولت من س�ء واحدة إلى سبع 
 سموات. وفي ظل هذه الرؤية لا أدري أين المشكلة، وأين التناقض الذي يدعيه هؤلاء ب� العلم والقرآن؟!

 الكون المتكرر

بعض العل�ء عندما درسوا الكون يشبهونه اليوم بالورقة أو الصفيحة المنحنية يقولون: إن 
الكون له كثافة محددة في توزع المادة خلاله، هذه الكثافة تجعله كوناً أشبه بورقة منحنية 

قليلاً يعني مسطحة، وأن هذا الكون في نهاية حياته سوف ينطوي على نفسه ك� تنطوي هذه 
الورقة وسوف ينغلق ويعود ك� بدأ، حتى إنهم يسمونها نظرية (الكون المتكرر) أي أنه يبدأ 
من نقطة واحدة، ثم يتوسع ويتمدد، ثم يعود فينكمش على نفسه ويعود ك� بدأ، ونحن 

نعتقد بهذا الكلام لماذا؟  
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  لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ )   جِلِّ لِلْكتُُبِ كََ� بدََأنْاَ أوََّ َ�ءَ كَطَيِّ السِّ (يوَْمَ نطَوِْي السَّ

) يعيد، الكلمة القرآنية ذاتها يستخدمها Repeatوأصحاب هذه النظرية يستخدمون كلمة (
 عل�ء الغرب ليعبروا عنها عن نهاية الكون وإعادة الخلق لماذا؟ 

لأنهم وجدوا أن كل شيء في الكون يتكرر، فدورة الماء تتكرر بنظام مقدر من الله تبارك 
وتعالى، ودورة الحياة تتكرر، هنالك دورة للصخور، ودورة للتراب، ودورة للأرض كاملة، ودورة 

للمناخ على الأرض يتغ� كل فترة محددة، ولذلك قالوا لا بد أن يكون هناك دورة للكون  
لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَليَْنَا إنَِّا كنَُّا فَاعِلِ�َ ). وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى:   (كََ� بدََأنْاَ أوََّ

 ما هو هدف هذه الحقائق الكونية، ولماذا ذكرها الله في كتابه؟ 

وإذا تابعنا هذه الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول:  
الِحُونَ ) [الأنبياء:  كْرِ أنََّ الأْرَْضَ يَرثِهَُا عِبَادِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ] 105(وَلَقَدْ كتََبْنَا فيِ الزَّ

فسبحان الله الذي أحكم هذه الآيات، كأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يعطيك أيها الإنسان 
  إشارة خفية أن الله خالق هذا الكون

َ�وَاتِ وَالأْرَْضِ )   (لَهُ مَقَاليِدُ السَّ
ءٍ ) وأن الله الذي قال عن نفسه: ُ خَالِقُ كلُِّ شيَْ  (اللهَّ

م ناخدلا اذه نأ ملعلا عم ناخدلا هيف قلخو نوكلا اذه قلخ يذلل يتم تحليله يقيناً  
 وحدثنا عن تلك المصابيح في 2006ومعرفة أن الغبار ليس بغبار بل هو دخان إلا في العام 

الس�ء، وحدثنا عن زينة الس�ء، وحدثنا عن كلام للس�ء في بداية خلقها عندما كانت دخاناً، 
وكل هذه الحقائق نراها اليوم حقائق واقعة أمامنا ويقينية، وتتفق مع القرآن الكريم، ولذلك 
فإنك أيها الإنسان عندما تدرك هذه الحقائق وتدرك أن الله هو من خلق الكون، وأن الله هو 

من زينه وهو من أخضعه لإرادته حتى إن الس�وات لا تعصي أمر الله،  
 عندها يجب أن تقتنع بأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى.(قالتا أتينا طائع�). 

 وسؤالي لك أيها الملحد! 

هل تقتنع معي بكلام الله تبارك وتعالى؟ وهل تقتنع أن الله هو من حدثنا عن هذه الحقائق 
قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ وهل تقتنع أن الله تبارك وتعالى ك� بدأ خلق الكون من 

نقطة واحدة سيعيد هذا الخلق وسيعيده إلى النقطة ذاتها  

َّنُك اَّنِإ اَنْيا فَاعِلِ�َ  (ك� قال: لََع اًدْعَو   هُُديِعُن ٍقْ
 َخل َلَّوَأ اَنْ�َدَب اَ 




   .(  
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 اذاله ءشي لك نأ تعنتقاو كلذب تعنتقل فينبغي عليك أن تدرك أن هذا الكون بيد الله وأن 
الأرض بيد الله يعطيها من يشاء من عباده، ولذلك قال في الآية التالية بعد أن حدثنا عن نهاية 

الكون:  

َّصلا َيِداَبِع اَهاِ�ُونَ (   �ِرَي َضْرَْ�ا ّ
 

َ
نَأ ِرْكِّ�ا ِدْعَ� ْنِم ِروُ�َّزلا
     ِ� اَنْبَتَك ْدَقَ 

   (  
وك� قال سيدنا موسى عليه السلام لقومه: 

ِ يوُرُِ�هَا مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَْاقبَِةُ ( ّ َِ � َضْرَْ�ا َّنِإ او
     ِ�ْصاَو    َّ�اِب اوُنيِعَتْسا ِهِمْوَقِل َ�وُم       لَ

َّتُمْلِقِ�َ   (  
الله ن ري لىاعتو كرابتي ئنمطي نأ دكلهاب قثي نأ هب نمؤي نم لل وبعظمة الله، وبقدرة الله 

 تعالى وأنه قادر على كل شيء. 

فهذه الآيات ليس الهدف منها فقط أن تكون معجزة، هذا هدف مهم أن تكون هذه الآيات 
عون أن هذا القرآن كتاب أساط�،  معجزة لأولئك الذين ينكرون هذا القرآن، لأولئك الذين يدَّ
وكتاب يحوي على كث� من الخرافات. بل هناك هدف عظيم لنا نحن المؤمن� أن نستيقن 

بقدرة الله وأن الكون بيد الله، فلا تحزن أيها المؤمن لأن الله قادر أن يرزقك ويحفظك ويحقق 
 . طشرب نكلو ديرت ام ألهاب قثت نل وبقدرته على كل شيء

 وخلاصة القول:

- القرآن لا يناقض العلم، بل إن قوله تعالى  1

تيَنَْا طَا�عِِ�َ (
َ
وْ كَرهًْا قَاَ�َا �

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَو�ً أ

مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ َ�قَالَ لهََا وَلِْ�َ َّ سلا َ� ىَوَتْسا َّم إِ  (  
فيه إشارة واضحة إلى أن الدخان هو أصل خلق السموات والأرض، وهذا ما يقوله عل�ء وكالة 

 "ناسا" بالحرف الواحد.

- كل�ت القرآن أدق من المصطلحات العلمية، فالعل�ء ليس لديهم أي فكرة عن الس�ء، 2
 بالمئة، أي أن معظم الكون لا 96م ةلوهجم ةدام نع مويلا نوثدحتي مهنكلتلأ الكون بنسبة 

نراه، وقد نتمكن يوماً من رؤية هذه المادة المظلمة وقد تكون هي الس�ء التي حدثنا عنها 
 القرآن، وإذا صح هذا التأويل فيكون القرآن أول كتاب في التاريخ يتحدث عن المادة المظلمة.

- ينبغي أن نعلم أن النص القرآ� مقدس وثابت وهو كلام الله خالق الكون، ولكن التفاس� 3
غ� مقدسة إلا ما صحَّ عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه التفاس� تتغ� بتغ� 

العلوم وتطور الزمن، ولذلك فإن التفس� ليس حجة على القرآن، ولو أخطأ أحد المفسرين في 
 فهمه للآية فهذا الخطأ يعود للمفسر وليس للقرآن.
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- لو درسنا جميع آيات القرآن لا نجد أي آية تناقض الأخرى، فأيام خلق السموات والأرض 4
م في ضرلأاو تاومسلا قلخ الله نإ لوقت ةيآ لاو دجوت لاو ،ةتس يثانية أيام، إ�ا هذه شبهة 
ائماد انيلع يغبنيف ،لىاعتو كرابت الله باتك في نعطلل نودحللما اهلغًلهاب قثن نأ ل وبكتابه 

 م ملعأ وهو نوكلا قلاخ وهبا خلق.

 ماذا نقول عندما نرى هذه الحقائق؟

له ُدْمَحْلا ِلُقلَِِّ ) له دمحل الذي قال في كتابه:     )  
هذه آية علمنا الله كيف نحمده عندما نرى آية تتجلى أمامنا في القرآن الكريم، يقول تعالى 

يعلمنا ماذا نقول أمام هذه الحقائق والآيات المبهرة:  

َّمَ� ٍلِفاَغِب َكُّ�َر اا َ�عْمَلُونَ (       مََو ا هََ�وُفِرْع
يَآ ْمُ��ُِ�َس هِتاِ تََ�     َِِّ� ُد  مَْْ�ا ِلُ  ]. 93) [النمل: 

 الاعجاز في (الشمس ضياءا و القمر نورا)

13T13الرابطT 
إن من ينظر إلى السماء في ليلة منيرة، فإنه سيرى منظراً جميلاً يبهر العقول، 
سيرى النجوم والقمر وأجراماً أخرى وهي تتلألأ وتنير، ولكن العقل البشري لا 
يرى فرقاً بين نور القمر وسائر النجوم، إن لم يجزم العقل بأن القمر أكثر نوراً 

 وإضاءة من غيره من النجوم.

وقد اكتشف العلم الحديث خلاف هذا الفهم، 
وأثبت أن هناك فرقاً بين النجم والقمر، وأن تلك النجوم أقوى إضاءة من 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1713�
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القمر. وقد يتعجب المرء إذا علم أن هذا التفريق قد جاء التصريح به في كتاب 
 االله تعالى قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام.

وفي بحثنا هذا سنتعرض لهذه الحقيقة العلمية، ونبين ما كشف عنه العلم 
الحديث في هذا الموضوع، ومن خلال ذلك سيتجلى الإعجاز العلمي لتلك 

 الآيات القرآنية التي أخبرت عن هذه الحقيقة العلمية.

 القرآن الكريم يثبت ضياء الشمس ونور القمر:

جاءت الإشارة في كتاب االله تعالى إلى أن الشمس –وهي نجم من النجوم- 
  تضيء، وأن القمر ينير، فقال تعالى:

َّشلا َلمْسَ ضِيَاء وَالقَْمَرَ نوُراً ﴿   عَج يَِّ�ا َو   ، ]5[يونس: ﴾ 
 وأخبر االله عز وجل أن هذه الشمس سراج، فقال تعالى: 

نِ�اً ﴿ ُّم ًارَمَ�َو ًاجاَِ� اَهيِ� َل        عَجَو ًاجوُرُب ءاَمَّسلا ِ�      عََج يَِّ�لَ  رَاَ َكا  .]61[الفرقان: ﴾ 
اجاً ﴿وقال تعالى:  َّشلا َلمْسَ ِ�َ   عَجَو ًاروُن َّنِهيِ�   مََقْلا رَ

  .]16[نوح: ﴾ جعََلَ
وبيَّن االله تعالى أن هذا السراج متوهج، فقال تعالى:  

َّهَو ًاجاَِ� اَنْلاجاً ﴿     .]13[النبأ: ﴾ عَجَ
فنلاحظ من خلال هذه الآيات أن الضياء نسب إلى الشمس، وأن الشمس 
 وصفت بأنها سراج وهّاج، بينما القمر لم يوصف إلا بالإنارة فهو قمر منير.

 المعنى اللغوي لهذه الآيات:
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ذهب كثير من أئمة اللغة إلى أن الضوء في اللغة أقوى من النور من حيث 
الاستعمال، وأن الضوء ما كان صادراً من ذات الشيء، وأن النور ما كان 

بالعَرَض والاكتساب من الغير، يقول الزبيدي: "الضوء أقوى من النور، قاله 
 الزمخشري، وتبعه الطيّبي، واستدلَّ بقوله تعالى: 

َّشلا َلمْسَ ضِياءً واقَلمَرَ نوراً ﴿    .]5يونس: [﴾ عَ
وقيل: الضوءُ لِما بالذات كالشمس والنار، والنور لما بالعَرَض والاكتساب من 

 .)1(الغَيْر"

 
ويقول في موضع آخر: "وقيل: الضِّياءُ ذاتِيٌّ والنُّورُ عَرَضِيٌّ، 

وتخصيصُ الشمسِ بالضوءِ والقمرِ بالنُّور من حيث إنّ الضَّوْءَ أخصُّ من 
 .)2(النُّور"

وأما الوهج في اللغة فهو انبعاث الحرارة والضوء من شيء واحد، يقول 
الخليل: "الوَهَج: حرُّ النّارِ والشَّمْس من بعيد، وقد تَـوَهَّجَتِ النّار ووَهِجَتْ 

تَـوْهَجُ فهي وَهِجةٌ، والجَوْهر يتوهَّجُ : أي يتلألأ، والوَهَجان: اضطرابُ 
 .)3(التـَّوَهُّج"

)، والوهج والوهيج 4ويقول الراغب: "الوهج: حصول الضوء والحر من النار"(
 .)5(تَلأْلُؤُ الشيء وتَـوَقُّدُه
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 أقوال المفسرين في هذه الآيات:

لم يختلف كلام المفسرين لهذه الآيات عن كلام أهل اللغة، فذهب كثير منهم 
إلى أن الضوء أقوى من النور، والضياء هو ما كان بالذات، والنور ما كان 

 .)6(بالعرض
وفي هذا يقول الشوكاني: "قيل: الضياء أقوى من النور، وقيل: الضياء هو ما 

كان بالذات، والنور ما كان بالعرض؛ ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر 
 .)7(مستفاد من ضوء الشمس"

وقال البيضاوي: "وقيل ما بالذات ضوء وما العرض نور، وقد نبه سبحانه 
وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بعرض مقابلة 

 .)8(الشمس والاكتساب منها"
ويقول الألوسي: "وذهب بعض الناس إلى أن الضياء أقوى من النور لقوله 

 .]5[يونس: ﴿جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والقَمَرَ نوراً﴾ تعالى: 
ومن هنا قال الحكماء: إن الضوء ما يكون للشيء من ذاته، والنور ما يكون من 

 .)9(غيره، واستعمل الضوء لما فيه حرارة حقيقة كالذي في الشمس"
ويقول ابن كثير: "يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته 

وعظيم سلطانه، أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءاً، وجعل شعاع 
القمر نوراً، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان 

 .)10(الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل"
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 .)11(ويقول السمرقندي: "جعل الشمس ضياءاً مع الحر والقمر نوراً بلا حر"
فيها ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء﴾ ويقول صاحب الظلال: "

 .)12( فيه إنارة"﴿والقَمَرَ نوراً﴾اشتعال، 
 .)13(ومن المفسرين من قال أن الإضاءة هي فرط الإنارة، أي الإنارة الشديدة

 أجمع المفسرون أن هذا ]13[النبأ: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ وفي قوله تعالى: 
، وأن )14( أي وقاّداً مضيئاً ﴿سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾السراج هو الشمس، وقالوا أن 

 .)15(الوهاج هو الوقاد، والوهج ما جمع بين النور والحرارة
 .)16(ومنهم من قال: "أن الوهاج هو الحار المضطرم الاتقاد"

 .)17(ومنهم من زاد فقال: "المتعالي اللهب"
 ضياء الشمس ونور القمر في الاكتشافات العلمية الحديثة:

توصل علماء الفلك الحديث إلى التفريق بين النجم والكوكب، وذلك بعد 
اكتشاف المناظير وإجراء الدراسات الفوتومترية (الضوئية) والطيفية على النجوم 

والكواكب خلال القرون القليلة الماضية، فالنجم ما هو إلا جسم سماوي 
متلألئ يشع الطاقة ذاتياً، بينما الكوكب جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس 
الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس، وينطبق هذا على التوابع الطبيعية 

 للكواكب وهي الأقمار.
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ويبحث علم فيزياء الشمس وهو أحد فروع علم الفلك في دراسة وفهم بعض 
الأسرار التي تكتنف أقرب النجوم إلينا وهي الشمس، هذا الجرم العملاق 

 الذي خلقه االله تبارك وتعالى ليجعل الحياة على سطح الأرض ممكنة وملائمة.

وقد أهتم العلماء والدول بهذا النهج من الدراسة، فهنالك المئات من المعاهد 
والمراكز العلمية لدراسة الشمس، وهناك قرابة العشرين قمراً صناعياً تدور حول 

 .)18(الشمس لفهم العديد من الأسرار التي حيرت العلماء حتى أيامنا هذه
 15وجوف الشمس ساخن جداً إذ تصل درجة الحرارة فيه إلى ما يقارب الـ 

مليون درجة مطلقة، وتقل درجات الحرارة باتجاه الخارج إذ تصبح درجة 
  درجة مئوية تقريباً .5000الحرارة على سطحها (طبقة الفوتوسفير) حوالي 

وكشف العلم الحديث أن النجوم تنتج الطاقة والضوء بكميات عالية نتيجة 
لاحتراق الهيدروجين، وهو المكون الأساسي لها وتحوله إلى هليوم في باطن 

 مليون درجة 15النجوم حيث الكثافة والضغط العالي والحرارة التي تصل إلى 
كما يحدث في شمسنا، وقد تزيد في نجوم أخرى حيث يؤدي هذا إلى 

حدوث تفاعل نووي واندماج أربع ذرات هيدروجين لإعطاء ذرة هليوم واحدة، 
ويكون فرق الكتلة ما بين المواد الداخلة في التفاعل والناتجة من التفاعل يشع 

على هيئة طاقة كهرومغناطيسية كالأطوال الموجية القصيرة (أشعة جاما وأشعة 
إكس) والتي تختار طريقها إلى سطح النجم أو الشمس، هذه الأشعة قصيرة 

الموجة تصاحبها أشعة مرئية عند وصولها لسطح الشمس، وتشع منه في الضوء 
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المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وهذا يعنى أن الشمس 
تستمد طاقتها من باطنها، ووقودها هو عبارة عن اندماج نووي طبيعي تحت 

 ظروف عالية الضغط والكثافة والحرارة في باطنها.

فيتضح لنا مما ذكر سابقاً أن الشمس تعد مفاعلاً نووياً عملاقاً يسبح في 
الفضاء بسرعة كبيرة، وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى ومتغيرة في 

 .)19(كمها وكيفها، وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابت الضياء، بل هي سراج وهاج
 وجه الإعجاز:

فرق القرآن الكريم بين الشعاع القادم من الشمس والشعاع القادم من القمر، 
فسمى ما يأتي من الشمس ضياءاً، وما يأتي من القمر نوراً، وفي آيات أخرى 

توصف الشمس مرة بأنها سراج، ومرة بأنها سراج وهاج، أما القمر فلم يوصف 
إلا بالإنارة وأنه منير، وفي هذا تفريق واضح ينسجم ويتطابق تماماً مع ما كشف 

 عنه العلم الحديث.

﴿تَـبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُـرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً فالقرآن الكريم يقول: 
، ولم يقل االله تعالى: (وجعل فيها سراجين)؛ لأن ]61[الفرقان: وَقَمَراً مُّنِيراً﴾

 السراج يحتاج إلى وقود، فإذا اتقد السراج انبعث منه الضياء.

والضياء ما كان ذاتياً، أما النور فهو عرضي، وقد كشف العلم أن الشمس تشع 
بنفسها إشعاعاً ذاتياً، أما القمر فإنه لا يشع ولا يشتعل بل يعكس شعاع 

 الشمس الذي يصل إليه.
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ورأينا أن الوهج ما جمع بين النور والحرارة كما يقول العلماء من أهل اللغة 
والمفسرين، وهذا لا ينطبق مع القمر بل ينطبق على الشمس، والتي وصفت 

في آية أخرى بأنها سراج وهاج، ومعنى ذلك أنها مضيئة ومتقدة عالية اللهب، 
وهذا هو عين ما كشف عنه العلم الحديث، وهو أن الشمس تنتج طاقة عالية 
جداً، وأنها عبارة عن مفاعل نووي عملاق ينتج كميات هائلة من الطاقة التي 

 تتوهج ويصل ضياؤها إلى أرضنا.

هذا التفريق الدقيق بين الضياء والنور قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة مما 
يشهد للقرآن الكريم بالمعجزة العلمية؛ لأن المنطق السوي يقول ما كان أحد 

يستطيع في ذلك الزمن البعيد أن يفرق هذا التفريق العلمي الدقيق بين 
الشمس(النجم) وبين القمر(الكوكب وما يلتحق به من أقمار) إلا الخالق 

 .]14[الملك: ﴿أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ العليم، يقول تعالى: 
 إعداد/ عادل الصعدي.

 مراجعة: علي عمر بلعجم.

 م.2007/ 6/ 23

 .164/ 1) تاج العروس 1(
 .3578/ 1) المرجع السابق 2(
 .66/ 4) كتاب العين للخليل 3(
 .1619/ 1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 4(
 .1533/ 1، وتاج العروس 401/ 2) لسان العرب 5(
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/ 2، وتفسير النسفي 120/ 4، وتفسير أبي السعود 512/ 1) أنظر الكشاف للزمخشري 6(
/ 1، وروح المعاني للألوسي 615/ 2، وفتح القدير للشوكاني 185/ 1، وتفسير البيضاوي 118
 .471/ 2، والبحر المديد 166

 .615/ 2) فتح القدير للشوكاني 7(
 .185/ 1) تفسير البيضاوي 8(
 .166/ 1) تفسير روح المعاني للألوسي 9(
 .535/ 2) تفسير ابن كثير 10(
 .282/ 2) بحر العلوم للسمرقندي 11(
 .128/ 4) في ظلال القرآن لسيد قطب 12(
، وفتح القدير للشوكاني 347/ 1، وتفسير الرازي 82/ 1) تفسير البحر المحيط لابن حيان 13(
 177/ 1، وتفسير الألوسي 42/ 1

/ 4، وبحر العلوم للسمرقندي 437/ 6، وتفسير أبي السعود 152/ 24) تفسير الطبري 14(
361. 

، وتفسير 2/ 4، وتفسير النسفي 112/ 6، وتفسير زاد المسير 312/ 8) تفسير البغوي 15(
 .210/ 6، وتفسير الخازن 437/ 6، وتفسير أبي السعود 277/ 7النيسابوري 

 .307/ 9، ونظم الدرر للبقاعي 197/ 4، وتفسير الثعالبي 419/ 10) البحر المحيط 16(
 .477/ 6، والمحرر الوجيز 197/ 4) تفسير الثعالبي 17(
 ) وجعلنا سراجاً وهاجاً، للدكتور ياسين محمد المليكي، نقلاً عن موقع:18(

13Thttp://www.nooran.org/D/4.htm13T 

 ) المرجع السابق.19(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nooran.org/D/4.htm�
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 الاعجاز في (وقدره منازل لتعلموا عدد السن� و الحساب)
 

13T13الرابطT 

 
صورة حقيقية للقمر يظهر فيه الوجه المن� له، ومن نعمة الله علينا أن الله 

جعل لهذا القمر  منازل لنعلم التواريخ فقال:  

َّ�َح َلِزاَنَم ُهاَنْرّ َ�دَ َ�لعُْرجُْونِ القَْدِيمِ (     دَق َ مََقْلارَ
 .( 

 الآية الكريمة:

�ا ُهْنِم َهَّارَ فَإذَِا هُمْ مُظْلمُِونَ (يقول تعالى:    خَلْس  � ُلْيَّللا َ مُُهَل ٌة  َّشلاَومْسُ َ�رِْي )37(آَي
َّ�َح َلِزاَنَم ُهاَنْرّ َ�دَ َ�لعُْرجُْونِ )38(لمُِسْتَقَرٍّ لهََا ذَلكَِ َ�قْدِيرُ العَْزِز�ِ العَْليِمِ      دَق َ مََقْلاَرَ


ّ ِ� فَلَكٍ )39(القَْدِيمِ  ٌُ �َو ِراَهَّ�ا ُقِباَس ُلْيَّللا َ�    

  وَ َرَمَقْل    َكِرْدُت ْنَأ اَهَا 

   �ِ ل بَْنَي ُسْمَّشلا 


 ].40-37[يس:  )�سَْبَحُونَ 

 شرح الآية:

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1376�
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يذكرنا رب العزة تبارك وتعالى بنعمه الكثيرة مثل نعمة الليل والنهار، ونعمة 
الشمس والقمر، ومن رحمته تعالى بخلقه أن سخر لهم القمر وقدَّره منازل فكان 

كل شيء بنظام محكم، وكل هذه المخلوقات تسبح في أفلاكها، فلا يختل هذا 
 النظام أبداً .

يقول ابن كثير: وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمه 
حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى 

 في تمام شهر.

أما العرجون القديم فهو كما في تفسير الكشاف: عود العذق ما بين شماريخه 
 إلى منبته من النخلة.

 الحقيقة العلمية:

عندما نراقب القمر على مدار الشهر نلاحظ أنه يتخذ في كل يوم منزلة ومكاناً 
 50يختلف عن اليوم التالي، ويتأخر شروق القمر كل يوم عن سابقه بمقدار 

 دقيقة.

وبداية الشهر القمري هو أول منازل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض 
يتلقى القمر كمية من ضوء الشمس فيعكسها إلى الأرض، ولكن بسبب منازله 

أو أماكنه التي يتخذها من الأرض فإننا لا نرى كل الضوء المنعكس عنه مستمراً 
طيلة الشهر. إنما نرى في كل يوم كمية من الضوء المنعكس تتناسب مع عدد 

 أيام الشهر.

وبالتالي فإن هذا النظام المحكم، هو وسيلة لنا نحن البشر لمعرفة التاريخ 
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ والحساب، ولذلك قال تعالى: 
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لُ الآَْيَاتِ  مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّ
 ].5 [يونس: لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )

 وجه الإعجاز:

وهكذا يتجلى الإعجاز في حديث القرآن عن هذه المنازل، وأنها من نعم االله 
علينا لأنه لولا وجود منازل للقمر يظهر فيها هلالاً ثم بدراً ثم يعود هلالاً حتى 

يختفي، وأن القمر يتخذ وضعيات فلكية تتغير حسب أيام الشهر لم يتمكن الناس 
 من حساب التاريخ، ولم يتمكنوا من معرفة أيام الشهر.

 منازل القمر
13T13الرابطT 

 

 منازل القمر

 د.ياسين محمد المليكي

  

 
إن الحقائق العلمية التي أقرها القرآن الكريم في آياته، وتوصل العلم الحديث إلى 
م هتزجعم نأو ،ملعلا نيدو ،قحلا نيد ملاسلإا نأ ةيشربلل دكؤت ـ اهتفرعل تكن 
معجزة مادية فحسب، بل كانت معجزة عقلية تخاطب أصحاب العقول والفطرة 
السليمة، لذا فإنه من الواجب على العل�ء ـ كل في تخصصه ـ توظيف الحقائق 

 .العلمية التي أشار إليها القرآن وأثبتتها العلوم الحديثة في تصحيح صورة الإسلام

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Astronomy-and-Space-Sciences/323-Phases-of-the-moon�
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ويتضح أن الكث� من الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم يكشف عنها العلم 
يومًا بعد يوم، وأن كتاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ تضمن من الحقائق ما يبهر العل�ء 

 .ماعلا في نيركفلمال على مر العصور، وأنه حجة الله الباقية على الناس كافة
و في� يلي سنقوم بتسليط الضوء على آيت� كونيت� من آيات الله؛ وه� الشمس 

والقمر، ودوره� في تحديد أوقات بعض العبادات وأمور الدين، حيث يحدد هذان 
الجرمان الن�ان مواقيت الصلاة والصيام والحج والزكاة والأعياد. وحيث إن الصيام 
من العبادات التي يهتم بها المسلمون في جميع أصقاع الأرض، ولكل من الشمس 
والقمر دور أساس في تحديد مواقيته نحو دخول شهره أو طول يومه ـ فسيكون له 

النصيب الأكبر في الطرح. وتتضح أهميته بصورة أكبر عند اقتراب شهر رمضان 
المبارك ـ حيث يدور الحوار والنقاش حول اعت�د الرؤية البصرية المجردة للهلال في 
ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه، أو استخدام المناظ� الفلكية والوسائل الحديثة 
لذات الغرض، أو الاستعانة بالحسابات الفلكية أو الأخذ بها مجردة. وسنحاول في 

هذا المقال توضيح عظمة خالق الكون في تسخ� هذين الجرم� العظيم� 
ودورهمــا في حياة الناس العامة ومواقيتهم التعبدية، وخاصة تحديد شهر رمضان 
المبارك ومناقشة معاي� رؤية الهلال لتحديد دخول الأشهر الحرم، ودقة الحساب في 
ذلك من جهة، وأهمية التقويم الهجري القمري الموحد من جهة أخـرى. ـتتـىأت 
الأهميـة الكبرى في إنشاء مركز لرصد الأهـلة يعُنَى بدراسة القمر ومنازله بجوار 

 .الكعبة المشرفة
 :الشمس والقمر دائبان

يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه العزيز: (وَءَايةٌَ لَّهُمُ الَّيْلُ نسَْلخَُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإذَا 
مْسُ تجَْرِى لِمُسْتَقَرٍ لَّهَا ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ * وَالْقَمَرَ  ظلِْمُونَ * وَالشَّ هُم مُّ
مْسُ ينَْبَغِى لهََآ أنَ تدُْركَِ الْقَمَرَ  رْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرجُْونِ الْقَدِيمِ * لا الشَّ قَدَّ

 .(40ـ37وَلا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فىِ فَلكٍَ يَسْبَحُونَ )، (يس: 
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إن المتأمل في هذه الآيات الكر�ات يجد إعجازًا بالغًا من نواحي عدة؛ لعل منها ما 
يلي: الترتيب الدقيق في التوجه نزولاً من أسبار الكون حيث الظلام الدامس، الذي 
يسيطر على جنباته، والمحيط بالمجرة والمجموعة الشمسية، وذلك هو الحال ك� 
رصده رواد الفضاء وصوّرته الأق�ر الصناعية، ومن ثم الاتجاه نحو الشمس وهي 
مركز مجموعتنا الشمسية والتي تجري سابحة بسرعة هائلة نحو مستقرهّا الذي 

قدره العزيز العليم. ثم التوجه نحو القمر، وهو الجرم الصغ� الذي يدور حول تابع 
للشمس (الأرض)، ك� تشرح الآيات كيفية تغ� منازله الدالة على توالى الأيام حتى 

 .يعود هلالاً صغ�اً بسبب تغ� موقعه بالنسبة للشمس والأرض
وقد استدل بعض العل�ء من الآية التالية على أن القمر يجب أن يغرب بعد غروب 

الشمس مباشرة لتحديد أول الشهر ودخوله، وأن هذا التغ� الزما� ناتج عن 
ارتباطه بالمكان لكل من الجرم�، اللذين يسبح كل منه� في فلكه بدقة عالية. ولو 
تصورنا هذه الأجرام الثلاثة وهي تسبح في مداراتها بأحجامها المتباينة وبسرعاتها 

 .العالية وأبعادها الكب�ة لهَالنََا ذلك التصور
 :السراج

ملاثو نويلم ضرلأا مجح فعض مجح اهل سمشلاثائة ألف مرة، وضعف حجم 
 مليون كم عن الأرض، إلا أن حجم 150م رمقلثانية ملاي� مرة، وتبعد الشمس 

القمر لقربه منا يرى وكأن له حجً� مساويًا لحجم الشمس. وهذه الأجرام المتباينة 
في الحجم لها سرعات تصل إلى مئات الآلاف من الكيلومترات، ومن مئات الأق�ر 
الصناعية وسفن الفضاء التي تم إرسالها لدراسة الكون بشتى أجرامه ـ توجد 
العشرات منها لدراسة الشمس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (يوليسيس، 

وسوهو، يوكوه)، وذلك للاستفادة م� سخره الخالق لبني البشر، ومحاكاة ما في 
الكون ـ بالمعامل الأرضية، ومن ثمَ التعرفّ عليها بشكل أكبر وأدق م� سبقت 

 .معرفته
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ومن المعلوم أن الشمس تجري (ومعها مجموعتها الشمسية) بسرعة تقدر بحوالي 
 250 كيلو متراً في الثانية حول مركز مجرتنا (درب التبّانة) لتتم هذه الدورة في220

 يومًا. ك� أنها نشطة بذاتها 27مليون سنة. وهي تدور حول نفسها دورة كاملة كل 
فهي تشع الطاقة كمفاعل نووي (الحرارة ـ والضوء) لجميع أنحاء المجموعة 

 بليون عام. ولموقع الشمس 4,5الشمسية بنشاط دائم منقطع النظ� بدأ منذ قرابة 

 .ارتباط وثيق بتحديد مواقيت بعض أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج
لاةَ كَانتَْ  ويتضح دور الشمس في عبادة الصلاة عن طريق تحديد أوقاتها (إنَِّ الصَّ
وْقُوتاً). وكوجبت الشمس، وغاب الشفق، وزوال الشمس.  عَلىَ الْمُؤْمِنَِ� كِتَابًا مَّ

يأيت دورها في الحج في تحديد مشاعره في كل من عرفة ومزدلفة ومنى. وفي الصيام 
ح� ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وغروب الشمس في تحديد 

 .طول فترة الصيام اليومية، وتحديد أول الشهر بغروبها قبل القمر
 :النور

 يومًا، 29.53ك� أن القمر دائب الحركة حول نفسه؛ فهو يدور حول الأرض مرة كل 
وذلك متوسط الشهر الاقترا�، وهذا يعني أن القمر يتحرك في الس�ء بالنسبة 

 درجة تقريبًا نحو الشرق، أو نصف درجة كل ساعة، 13م موي لك موجنلبقدار 

 .وهذا مساو لقطره تقريبًا
والقمر عبـارة عن جرم س�وي مظلم، وما الضوء الذي نراه منه إلا انعكاس لضـــوء 
الشمس عن سطحه، وللقمر نصف مضيء ونصف مظلم تقريبًا، وتختلف أطواره 

التي نراها تبعًا لموقع النصف المضيء من القمر بالنسبة للأرض، فإذا وقع القمر ب� 
م سمشلاو ضرلأتامًا فعندها ستضيء الشمس النصف المواجه لها، في ح� يكون 

النصف المواجه للأرض مظلً� ولا نرى القمر في ذلك الوقت، وهذا ما يسمى 
يأي مايأ ةعضب دعب مث ،للاهلا دّلوت وأ ناترقلاات التربيع الأول، ثم البدر، ثم التربيع 

 .(1الثا�، وأخ�اً يعود مرة أخرى إلى طور المحاق (انظر الشكل 
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 (1شكل رقم(

توضح الدائرة الخارجية أطوار القمر ك� ترى من الأرض، أما الدائرة الداخلية فتب� 

 .أن للقمر فعليٌّا نصف مضيء ونصف مظلم في جميع الأوقات
م رمقلا رادم نلايم ببسب ناترقا لك دنع فوسكلا ثدحي لابقدار خمس درجات 

 .تقريبًا عن مستوى مدار الأرض حول الشمس
وبالتالي قد يقع القمر ب� الأرض والشمس، ولكن ليس بالضرورة على نفس مستوى 
مدار الأرض حول الشمس، فقد يكون أعلى أو أد� من ذلك المستوى. أما إذا وقع 
على نفس المستوى فعندها يحدث الكسوف، وهذا يسمى اقتراناً مرئيٌّا. ولا يعني 
تولد الهلال أنه بداية ظهور الهلال؛ بل تولّد الهلال هو وقوع القمر ب� الأرض 

% تقريبًا. 0م سمشلاتامًا، وتكون نسبة إضاءة القمر وقتها بالنسبة للراصد 

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/19/12-1.jpg�
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وباستمرار دوران القمر حول الأرض فإنه سيبتعد قليلاً عن الشمس، لتبدأ أشعة 

 .الشمس بالانعكاس عن سطحه ل�اه على شكل هلال نحيل
وحيث إن الهلال في صفحة الس�ء يقع بالقرب من قرص الشمس، إذن علينا أن 

نتحراه بعد غروب الشمس قرب المنطقة التي غابت عندها، إذ لا �كن رؤية الهلال 
ا أثناء وجود قرص الشمس فوق الأفق، لأن وَهَجَ الشمس الشديد  النحيل جدٌّ

سيتغلب على ضوء القمر الخافت. ك� هو الحال بالنسبة لرؤية النجوم والشمس 

 .في رابعة النهار
 :التقويم القمري في الحضارة الإنسانية

تعَُدُّ عملية قياس الزمن قد�ة قدم الحضارة الإنسانية. ولا زلنا إلى اليوم نستخدم 
الشمس لهذا الغرض استخدامًا كب�اً. ركأ سمشلا مادختسا نكي لث من القمر في 
هذا الأمر إلا حديثًا، والسبب في اختيار القمر في العهود القد�ة للاستخدام كتقويم 
ركأ ةيملعلاو ةيكلفلا هتميقل عجرث من الشمس لأنه يعطي نظامًا سهلاً ودقيقًا 
لقياس الزمن. لذا فليس من المستغرب أن معظم الحضارات القد�ة استخدمت 

 :التقاويم القمرية مثل
البابلي�، الإغريق، اليهود، المصري� ـ في منطقة الشرق الأوسط ـ والصيني�، )

والهنود ـ في الشرق). وقد استخدم كل هؤلاء تقاويم قمرية خالصة، وقد تم 
التحويل منها لتقويم قمري شمسي معتمد على دورة القمر الشهرية. لكن السنوات 
القمرية تم تعديلها دوريٌّا بإضافة شهر إضافي للمحافظة على الفصول لتتفق مع 
م يذلاو أطخلا نمكَم انهو ،ةنيعم رهشل يرتضيه الإسلام. ويستخدم المسلمون 
النظام القمري الخالص (مثل ما كان يستخدم سابقًا) المعتمد على عدد ثابت من 

 .الأشهر، وهو اثنا عشر شهرًا كل سنة
يرغلا لماعلا نإف كلذب والكنيسة المسيحية الذين يستخدمون السنة الشمسية 
لتقاو�هم ـ يستخدمون النظام القمري لأهم تواريخ الكنيسة وهو عيد الفصح!. 

ماعلا ىوتسم لىع مويلا ىتح مدختسي لاز لا يرمقلا ماظنلا نأ ظحلان اننإف اذكهل 
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أجمع بشكل أو بآخر. لهذا فإن كل التواريخ الدينية المهمة لمختلف المجتمعات مثل 
الأعياد، ويوم الفصح، بداية السنة الصينية ويوم خيبر وغ�ها ـ قد تتزحزح سنويٌّا 

 .خلال الفصول
وفى تاريخ التقاويم واجه التقويم القمري ـ باعتباره منتظم الوقت ـ مشكلة خط�ة 

 قبل الميلاد وهو ما عرف أيضًا بتذبذب السنة ـ 46وهو ما قرره جوليان قيصر ـ 
وذلك بتثبيت الفصول في التقويم القمري لتتفق مع التقويم الشمسي البحت، وقد 

انتهج ذلك كل من اليهود وعرب الجاهلية. م هنأ ركذتن نأ يدجُلما نمل تكن 
هنالك مشكلة كب�ة مع التقويم القمري في حد ذاته، لكنه سوء استخدام الكهنة 
سلطتهم في عملية الكبس جعل القيصر يقتنع باتخاذ هذا القرار. ولا يُعَدّ هذا أمرًا 
ذا أهمية للتقويم القمري حتى العهد الحديث ـ وبالأخص ما قبل وصول الحضارة 
ماعلا نم ىرخأ قطانمو اكيرمأ لىإ ةيبرغلل مثل استراليا وآسيا وأفريقيا. حيث تم 

 .الاستع�ل التدريجي للتقويم الشمسي المسيحي م� جعله عالميٌّا
ولقد حظي التقويم القمري بدعم عظيم عندما استخدمه المسلمون كنظام قمري 

 . شهرًا قمريٌّا12م)، وكان ذلك في أبسط صيغة الثابتة والمحتوية على 732بحت (
وقبل هذا كان أهل مكة أثناء الاستخدام السيئ لعملية الكبس يغّ�ون الأشهر 
الحُرمُ (التي كانت الحروب فيها محرمة) لتناسب أهواءهم مثل� كانت الكنيسة 
الرومانية تفعل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا، وقد أبطل موضوع الكبس في 
)، 189الآيات التالية: (يَسْألَوُنكََ عَنِ الأهَِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (البقرة 

َ�وَاتِ وَالأرَْضَ  ِ يَوْمَ خَلقََ السَّ ِ اثنَْا عَشرََ شَهْرًا فىِ كِتَابِ اللهَّ هُورِ عِندَ اللهَّ ةَالشُّ (إنَِّ عِدَّ
ينُ الْقَيِّمُ ) (التوبة  ). ركأ يملاسلإا ميوقتلا لعج �مث 36مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرمٌُ ذَلكَِ الدِّ

 .بساطة واستقلالية ـ استخدام الرؤية للهلال معيارًا واضحًا
ومن الملاحظ أن الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل من حركة القمر الدؤوبة هذه حركةً 

ظاهرةً جليَّةً واضحةً لتحديد الأشهر الاثني عشر، م� يجعل التقويم الهجري تقو�اً 
طبيعيٌّا �كن أن يشهده ويستنتجه بيسر وسهولة كل من الإنسان البسيط العامل، 
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ماعلاو ،ملعتلمال، والذكر، والأنثى ـ كل على حد سواء، لذا كانت الرؤية المجردة هي 
التوجيه المباشر، والذي �كن لكافة البشر القيام به. يأت مت بعد ذلك الرؤية 

 .بساندة الأجهزة البصرية باللإضافة إلى الحسابات الفلكية الدقيقة
ومن المعلوم أنه منذ بداية العصر الإسلامي تم تطوير التقويم الهجري القمري 

م َّرَم يذلابراحل عديدة من التعديل حتى وقتنا الراهن، وفي� يلي سنذكر مختلف  
المعاي� لتحديد رؤية الهلال وموقعه في الس�ء، وبالتالي ترجمة ذلك إلى معادلات 

 .لحساب التقاويم
 :معايير رؤية الأهلة

 :هنالك معاي� عدة تحدد رؤية الهلال وهي
 :البابلي (1

 ساعة، 24تكون رؤية الهلال ممكنة إذا زاد عمر الهلال لحظة غروب الشمس عن 
 دقيقة من غروب الشمس، وهذا معيار جِدُّ غ� 48ركأ دعب للاهلا بورغث من 

 .دقيق
 :البتا� (2

 10 و9تكون رؤية الهلال ممكنة إذا كان انخفاض الشمس لحظة غروب القمر ب� 
درجات تحت الأفق ـ أي ممكن رؤية الهلال ما ب� الشفق المد� والبحري (الشمس 

 .( درجة12 إلى 6أسفل الأفق من 
 :محمد إلياس (3

هذا المعيار يربط ب� بُعد القمر عن الأفق وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوي)، 
 5وهو يعطي إمكانية رؤية الهلال بالع� المجردة فقط، وحدد أقل ارتفاع هو 

 .درجات
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 :معيار شيفر (4
 .الذي أدخل العوامل الجوية في ع� الاعتبار، بالإضافة إلى الأبعاد الفلكية

 SAAO يلفلا ايقيرفأ بونج دصرم رايعك (5
 .(الذي يربط ب� ارتفاع الهلال وفرق الاتجاه الأفقي (البعد الزاوي

معيار يالوب: وقد وضعه البريطا� يالوب (وهو مدير لمرصد جرينتش ورئيس  (6
يلفلا داحتلال ةعباتلا ةيكلفلا حايزلأا ةنجك الدولي) حيث يربط معياره ب� فرق 
مك السطحي للهلال حيث قسم  الارتفاع الزاوي المركزي للشمس والقمر مع السُّ

إمكانية الرؤية إلى (أ) ممكنة بالمرقب أو المنظار فقط، (ب) قد تحتاج إلى منظار أو 
مرقب، (ج) ممكنة بالع� المجردة في حالة صفاء الس�ء كليٌّا، (د) ممكنة بسهولة 

 .بالع� المجردة
 :م �نسلا تائم برع داصرأ لىع ءانبل تثبت رؤية هلال يقل عن المعاي� التالية

 دقيقة، 24 ساعة و15معيار عمر الهلال: ل يُر هلال بالع� المجردة يقل عمره عن 

ماعلا لبق نم كلذ ّمتل يوليوس شميت عام   .م1871
 دقيقة، وبالمرقب 42 ساعة و12م للاه رغصأ رمع ناك دقف راظنلماب امتت رؤيته 

 عن 1996 يناير 20مو ،قئاقدتت رؤيته من قبل الراصد ستام يوم 7 ساعة و12

 . بوصات8طريق مرقب قطره 
 . دقيقة22معيار المكث: ل يُر هلال بالع� المجردة يقل مكثه عن 
 . درجات7معيار البعد الزاوي: ل يُر هلال يقل بعده الزاوي عن 

إن دخول أشهر: (رمضان، وشوال، والحج) ـ تعتمد على وجود الهلال في وقت 
ومكان معيَّن�، ويجب توفر شروط ثلاثة، وهي شروط بداية الشهر الهجري 

 :القمري



 46 208-ص07-م11

 

 .ـ أن يكون الهلال كاملاً فوق الأفق من غروب الشمس 1
مْسُ ينَبَغِى لهََآ أنَ تدُْركَِ  2 لشَّ ـ أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس (لا ا

 .الْقَمَر) في مكة المكرمة
ـ أن يولد الهلال ـ ويسمى الاقتران، أو التقاء الن�ين ـ وذلك بوقوع الشمس  3

 .والقمر والأرض على خط واحد
 :دقة الحسابات الفلكية

لقد أصبح من المسلَّ�ت البدهية أن الحسابات الفلكية غاية في الدقة، وما ذلك إلا 
لأنها تعتمد على الفلك الرياضي أو ديناميكا الفضاء في تحديد مواقع وحساب حركة 

مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ  ها العليم الخب� (الشَّ  .(الشمس والأرض والقمر والتي يس�ِّ
 :ومن الأدلة على دقة الحسابات

إطلاق الأق�ر الصناعية وسفن الفضاء إلى الأجرام الس�وية المختلفة، وحساب 
موعد وصولها بدقة متناهية تصل إلى أجزاء من الثانية، ولولا ثقة العل�ء في دقة 
م الم ـ ةيكلفلا تاباسحلتت المخاطرة بحياة رواد الفضاء ومليارات الدولارات 
لإرسالهم إلى الفضاء الخارجي. ودليل آخر هو قيام الفلكي� برصد الاستتارات 

القمرية باستمرار، والمقصود بها اختفاء أحد الأجرام خلف قرص القمر نتيجة دوران 

 .القمر حول الأرض
 :ومن الأمثلة على ذلك

 دلّت الحسابات الفلكية أن نجم الدبران سيختفي خلف 1996 مارس 22في يوم 
 ثانية، وتمّ التجهيز للرصد 41 دقيقة و35 مساءً و9م في رمقلا صرتام الساعة 

بالاست�ع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من موسكو (�كن التقاطها على موجات 
 ميجاه�تز، حيث يتم بث إشارة كل ثانية)، وما إن وصلت 20، 15، 10، 5، 2.5

 . حتى اختفى نجم الدبران وراء القمر41الثانية 
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ودليل آخر هو دقة حساب حدوث الخسوف والكسوف والمتوفرة لعشرة آلاف من 
، حيث كان موعد الكسوف في 1999/ 8/ 11السن�؛ فمثلاً حدث كسوف للشمس 

 ثانية، 21 دقيقة و1 عصراً و4 ثانية، وينتهي في 17 دقيقة و16 ظهرًا و1الساعة الـ
م تقولا سفن في فوسكلا ثدحتامًا. وفي رمضان المنصرم حدث خسوف للقمر في 

 صباحًا، 2:30، حيث بدأ الساعة 2003 نوفمبر 9منتصف الشهر، وتحديدًا في 
 صباحًا، ك� شهدت بعض الدول كسوفًا كليٌّا 6:03 صباحًا، ونهايته 4:18وذروته 

 .(2 ك� في شكل (2004 مايو 4 نوفمبر وكذلك في 23للشمس بتاريخ 
 :التقويم الإسلامي الموحد

احتضنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ـ ولسنوات طويلة ـ تقويم أم 
القرى. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية، باحتضان الدورة الثامنة 

 إلى 7هـ الموافق 1419 رجب 20 إلى 18للَِجْنة التقويم الهجري الموحّد في الفترة من 
م، بحضور عل�ء شريعة وفلك، وتمّ الاتفاق على المعاي� التالية 1998 نوفمبر 9

 :لاعتبار دخول الشهر القمري وهي
استخدام إحداثيات الكعبة المشرفة (مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية)   (1

 .أساسًا لهذا التقويم
 .أن يكون توقيت مكة المكرمة أساسًا هذا التقويم (2

أن تكون لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة هي بداية اليوم الهجري   (3

 .القمري
أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بعد ولادة الهلال فلكيٌّا  (4

م دق اٌّيكلف للاهلا ةدلاو نوكت نأ ةطيشر ،ةيضرلأا ةركلل ةبسنلاتت قبل غروب 

 .الشمس في مكة المكرمة
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مقارنة موعد غروب الشمس في مكة المكرمة مع موعد غروب القمر في مكة     (5

 .المكرمة
 :وعليه

أ) إذا كانت لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة بعد غروب القمر في مكة المكرمة 
فإن اليوم التالي هو من الشهر السابق، ويكون اليوم الذي يليه هو أول أيام الشهر 

 .الهجري
ب)  إذا كانت لحظة غروب الشمس في مكة المكرمة قبل غروب القمر ففي هذه 
الحالة فإن القمر يكون قد وُلِد شرعيٌّا؛ حيث يكون القمر فوق الأفق بعد غروب 

الشمس، ويكون الهلال قد وُلِد فلكيٌّا قبل غروب الشمس، وبذلك يكون اليوم التالي 

 .هو أول أيام الشهر الهجري الجديد، وهكذا
وقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بترجمة هذه التوصيات إلى 
معادلات، وأصدرت التقاويم الدقيقة اللازمة، ويلاحظ أن هذه المعاي� تت�شى مع 

 .كافة شهادة الشهود، وتراعي القدرات الفسيولوجية للراصدين
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 (2شكل رقم (

 :وخلاصة القول

أولاً: تتجلى عظمة الخالق ـ تبارك وتعالى ـ في خلقه موضحًا ذلك في كتابه، لذا فإن 
الاهت�م بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة من قبل المتخصص� ـ ضرورة في عصر 
أصبح الهجوم عليه� شديدًا، والتشكيك فيه� يتخذ صورًا متعددة، ك� أن الحقائق 
م يتلا ةيملعلل تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث وأشار إليها القرآن الكريم، 
وكذلك السنة النبوية ـ تعد دليلاً محسومًا وبرهاناً ساطعًا عند كل ذي عقل أن 

 خالق هذه الحقائق هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد ـ 
ا الشروع في إنشاء مركز لرصد الأهلةّ يهتم بدراسة القمر  ثانيًا: إنه لمن المهم جدٌّ
ومنازله ـ على أن يكون بجوار الكعبة المشرفة لما له من أهمية علمية وقدسية في 

 .(ركأ بولث من مليار ونصف من المسلم� في جميع أنحاء كوكبنا (الأرض

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/19/12-2.jpg�
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ثالثًا: الشروع في توحيد التقويم الهجري القمري لجميع الدول الإسلامية؛ لما له من 
أهمية قصوى في حياة المسلم�، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس 

 .شريطة مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة

 تعاقب الليل و النهار
13T13الرابطT 

 آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله

 أحمد محمد مصلح - ماجست� فيزياء – الأردن
عندما نجد إشارات في القرآن الكريم حول بعض القضايا والسنن الكونية ف� هي إلا 
حوافز للعقل البشري وشواهد على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه لا يأتيه الباطل 
من ب� يديه ولا من خلفه فعندما نستعرض آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله 
نجد أنها قد ذكرت في اثن� وعشرين موضعاً وغالباً ما قرنت هذه الآيات بطلب من 
الله تعالى للتفكر فيها. فلقد قال رسول الله – عليه الصلاة والسلام – بخصوص الآيات 
التي ذكر فيها تعاقب الليل والنهار في سورة آل عمران: (مو اهأرق نلم ليل يتفكر 

 .(بها
وفي هذا المقال نود أن نربط هذه الآيات في� يتعلق بدوران الأرض حول نفسها 
وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكر�ة في هذا الموضوع لا تعطينا حقيقة 
صر ةيمليم اهنراقن ىتح ةحبا توصل إليه العلم الحديث ؛ ولكنها تلفت نظر 

البشرية إلى أنه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص والبحث وراء مكونات هذه 
الآيات، والناظر في هذه الآيات يرى أنها تش� في موضوع� إلى ظاهرت� متصلت� 
ومنفصلت� في قضية تعاقب الليل والنهار وأن بينه� علاقة لا بد من إيجادها 

 :وهذان الموضوعان ه�

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/69-Tenth-Issue/588-Verses-day-and-night-in-the-book-of-God�
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 : الموضوع الأول

م راهنلاو ليللا فلاتخبعنى أن هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا 
يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك إعجال في الاتصال بينه�. وإليكم الآيات التي 

تتحدث في هذا الموضوع: قال تعالى: (إنِ في خلق الس�وات والأرض واختلاف الليل 
م رحبلا في يرجت يتلا كلفلاو راهنلابا ينفع الناس وما أنزل الله من الس�ء من ماءٍ 

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
 164المسخر ب� الس�ء والأرض لآياتٍ لقومٍ يعقلون) البقرة 

وقوله تعالى (إن في خلق الس�وات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
 190الألباب) آل عمران 

وقوله تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق الس�وات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ 

 54بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالم�) الأعراف 
وقوله تعالى: (إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في الس�وات والأرض لآياتٍ 

 6لقومٍ يتقون) يونس 
وقوله تعالى :(وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات 
 3جعل فيها زوج� اثن� يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون) الرعد 
وقوله تعالى :(وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) 

 62الفرقان 
وقوله تعالى :(خلق الس�وات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى ألا هو العزيز الغفار) 

 5الزمر 
وقوله تعالى:(واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من الس�ء من رزقٍ فأحيا به 

 .(5الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون) (الجاثية: 
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 :الموضوع الثاني

إن النهار والليل يزيدان وينقصان في الزمن على حساب بعضه�، وإليكم الآيات 

 : التي تتحدث في هذا الموضوع
قوله تعالى: (تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت 

 27وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغ� حساب) آل عمران 
وقوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع 

  الحج61بص�) 
وقوله تعالى: (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجلٍ مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما �لكون من 

 13قطم�) فاطر 
 20وقوله تعالى: (والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) المزمل 

 
وإليكم بعض معا� الكل�ت المهمة من هذه الآيات مستخرجة من قاموس لسان 

 : العرب
يغشي: الغشاء: الغطاء. حثيثاً : الإعجال في الاتصال. يكور: يلحق أحده� بالآخر 

 (إدخال كل واحد منه� في صاحبه ). يولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا
. 

ولقد قسمت هذه الآيات إلى موضوع� هكذا اعت�داً على استنتاجات تفس� الآيات 
من تفس� ابن كث�. نحن نعرف أن مصدر ضوء النهار هو الشمس، والليل يعم 

أجزاءً من الأرض عند غيابها. والملاحظ بالع� أن الشمس تشرق من الشرق وتتحرك 

 .في الس�ء حتى تغرب من جهة الغرب على شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري
 :شرق الأرض غرب
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أي أن الأمر الأول من الآيات الكر�ة لفت النظر والعقل البشري إلى أن هذا 
التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة دائرية، ولكن لا ندري أهو حركة الأرض 
حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس هي 

 :التي تتحرك ومنطقياً لو ضربنا المثال التالي
لو أنك واقف في وسط ملعب دائري وسيارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي 
من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان العكس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في 

مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنك، لذلك لا نستطيع 

 . بجرد مشاهدة الشمس تشرق وتغيب أن تحكم أيه� يدور حول الآخر

 
يلك نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن في الموضوع الثا� 
من الآيات وهو: لماذا يزيد وينقص كل من الليل والنهار على حساب بعضه�. 
والملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة وهذا 
الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية. أي أن تعاقب 
الفصول الأربعة خلال العام يؤثر على كل من طول الليل والنهار والعكس صحيح، 
ولإيجاد العلاقة بينه� نطرح السؤال التالي: (كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة ) 
؟ لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل 
 24والنهار كذلك، فكيف لهات� الظاهرت� أن تحدثا في زمن� مختلف� أحده� في 

 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرض، مع علمنا بأن 365 ،25ساعة والآخر في 

 . الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقريباً 
 : يلك نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسي التالي

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/10/3-1.jpg�
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طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فإنه يدور حوله في زمن قص� وإذا بعد 
عنه فإنه يدور حوله في زمن كب�، أي لا يستطيع أن يحقق حت�ً زمن� مختلف� من 

جراء دورة واحدة فقط، إذاً الافتراض الجدلي بأن الشمس هي التي تدور حول 
الأرض باطل بسبب تناقض نتائج التعاقب�، إذاً نحن الآن أمام افتراض بأن الظاهرت� 
تحدثان نتيجة دوران الأرض ؛ ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ وحتى نتحقق من هذا 
الافتراض والحكم عليه بالصواب أو الخطأ نستعرض الحقائق والمشاهدات العلمية 

 :التالية
أولاً. أن حرارة الشمس تكون أشد ما يكون وقت الظه�ة وهي بذلك عمودية على 
سطح الأرض وتكون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك 

تكون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة أوسع 

 : ك� في تجربة المصباح التالية

 
ثانياً : من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائية أعلى من المناطق الش�لية 

 والجنوبية على الكرة الأرضية .. لماذا ؟
الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية في ش�لها وجنوبها 
.. إذاً نستطيع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية 

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/10/3-2.jpg�
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على الكرة الأرضية مع الإقرار بالحقيقة العلمية وهي: أن بعد الأرض عن الشمس 

 . % 99، 99ثابت بنسبة تصل 
نرجع الآن إلى افترضنا الثا� بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن يحقق هذين 

 : التعاقب�؟ الجواب: نعم ولكن بالشروط التالية
 .أن يكون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لإحداث اختلاف الليل والنهار -1
أن يكون للأرض دورة أخرى حول الشمس بسرعة مختلفة لإحداث الفصول  -2

 :الأربعة وطول وقصر الليل والنهار ولكن بشرط
أن يكون مستوى الفلك (المدار ) الذي تدور فيه الأرض حول الشمس يصنع  -3

 .زاوية مع دائرة الاستواء الأرضي
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أي: لا يطمعون بلقاء االله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون،  
ربما كذبوا به   أعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك،و و

)  (  '  &  (
بدلا عن الآخرة. 

)  *   ) (
نهاية قصدهم،   جعلوها غاية مرامهم و أي: ركنوا إليها، و

شهواتها، بأي طريق حصلت حصلوها،   أكبوا على لذاتها و فسعوا لها و
من أي وجه لاحت ابتدروها،   و
أعمالهم إليها.  أفكارهم و نياتهم و قد صرفوا إرادتهم و

كأنها ليست دار ممر،   فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، و
الآخرون،   يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون و

لذاتها شمر الموفقون.  إلى نعيمها و و

)    /  .  -  ,  + (
النفسية،   لا بالآيات الأفقية و فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، و

الغفلة، عن المدلول المقصود.  الإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض و و

)  1  (
الذين هذا وصفهم 



 3 209-ص08-م11

 

)  3   2  (
مسكنهم التي لا يرحلون عنها.  أي: مقرهم و

)  6  5  4  (
أنواع المعاصي،   الشرك و من الكفر و

فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: 

?  >  =  <  ;   :  9  8@       B  A

  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C

OP  X  W  V   U  T  S  R  Q 

) 8  9  :   ;  >  يقول تعالى (
مقتضاه من الأعمال الصالحة،  القيام بموجبه و أي: جمعوا بين الإيمان، و

أعمال الجوارح،   المشتملة على أعمال القلوب و
 ]]المتـــــــــــــــــــــابعة على وجه الإخـــــــــــــــــــــلاص و[[

)  ?  >  =@   (
أي: بسبب ما معهم من الإيمان،  

 :-هو الهداية، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويثيبهم االله أعظم الثواب، 
يعلمهـــــــــــــــــــــم ما ينفعهم،  -1
يمـــــــــــــــــــــن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية،   و-2
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يهديهـــــــــــــــــــــم للنظر في آياته،   و-3
في الصراط  يهديهـــــــــــــــــــــم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم و و-4

المستقيم،  
في دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم،.   و-5

)  D  C     B  A  لهذا قال: ( و
الجارية على الدوام  

)  G  F  E  (
 :-أضافها االله إلى النعيم، لاشتمالها على النعيــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــام

الحبور،   البهجة و السرور، و نعيم القلب بالفرح و-1
قربه،   الاغتباط برضاه و سماع كلامه، و رؤية الرحمن و و-2
التمتع بالاجتماع بهم،   الإخوان، و لقاء الأحبة و و-3
المناظر  النغمات المشجيات، و سماع الأصوات المطربات، و و-4

المفرحات. 
نحو ذلك،   المناكح و المشارب، و نعيم البدن بأنواع المآكل و و-5

لا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.  مما لا تعلمه النفوس، و

)  L   K  J  I  (
أي عبـــــــــــــــــــــادتهم فيها الله،  

تنزيه له عن النقائض،    تسبيـــــــــــــــــــــح الله وأولها
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 تحميـــــــــــــــــــــد الله،  آخرها و
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء،  

إنما بقي لهم أكمل اللذات،   و
 :-هـــــــــــــــــــــو ألا والذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة،
تفرح به الأرواح،  ذكـــــــــــــــــــــر االله الذي تطمئن به القلوب، و

مشقة.  هو لهم بمنزلة النـَّفَس، من دون كلفة و و

) N M    ) أما ( و (
التزاور، فهو السلام،   فيما بينهم عند التلاقي و

الإثم، موصوف بأنه  أي: كلام سالم من اللغو و

)OP    (
قد قيل في تفسير قوله   و
 :-) إلى آخر الآية دَعْوَاهُمْ �يِهَا سُبحَْانكََ  (

نحوهما-   الشراب و أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام و
قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال. 

)  R  Q( 
فإذا فرغوا قالوا: 

)  W  V   U  T  S  (
هَذِهِ الآْيةَُ فِيهَا شَبَهٌ مِنْ قَوْلهِِ :   وَ ***
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جْرًا كَرِ�مًا{
َ
َّ لهَُمْ أ دَعَأ


  و  ٌ م �َس   هَنْو   ق ي َمْوَلْ ي ْمُهَ   تَّي ] ،  44 [الأْحَْزاَبِ : }

�يِمًا إِ� �يِ� سَ�مًا سَ�مًا{قَوْلهِِ :  وَ 
ْ
}  َ� �سَْمَعُونَ �يِهَا لغَْوًا وَ� تأَ

] .  26، 25[الْوَاقِعَةِ : 

] .  58 [يس: }سٌَم� قَوْ� مِنْ رَبٍّ رحَِي�ٍ قَوْلهِِ : { وَ 

ُ�مْ قَوْلهِِ : { وَ  ِ باَبٍ سٌَم� عَلَيُْ�مْ بمَِا صََ�ْ
وَالمَْ��كَِةُ يدَْخُلُونَ عَلَيهِْمْ مِنْ ُ�ّ

ارِ  َّ �ا   �ْق  � َمْع  ] .24، 23 [الرَّعْدِ : }َنِ

َ تعََالىَ هُوَ المَْحْمُودُ أبَدًَا،  ***  هَذَا فِيهِ دَلاَلةٌَ عَلىَ أنََّ اللهَّ
المَْعْبُودُ عَلىَ طُولِ المَْدَى؛  

اسْتِمْرَارهِِ،   لِهَذَا حَمِدَ نفَْسَهُ عِنْدَ ابتِْدَاءِ خَلقِْهِ وَ  وَ 
عِنْدَ ابتِْدَاءِ تنَْزِيلهِِ، حَيْثُ يقَُولُ تعََالىَ :  فيِ ابتِْدَاءِ كِتَابِهِ، وَ  وَ 

نزلَ َ�َ َ�بدِْهِ الكِْتَابَ {
َ
ِي أ َّ �ا ِّ   ِ� ُدْم   كَهْفِ : ْ ]  1} [الْ

َّسلا مَاوَاتِ وَا�رضَْ {  قَلَخ يَِّ�ا    َِِّ� ُد  ]1[الأْنَعَْامِ :  }مَْ

نيَْا وَ و أنه *** لِ وَ فيِ الآْخِرِ، فيِ الْحَيَاةِ الدُّ فيِ الآْخِرةَِ،   المَْحْمُودُ فيِ الأْوََّ
 :-لِهَذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ  فيِ جَمِيعِ الأْحَْوَالِ؛ وَ 

صحيح مسلم  ***

، يقَُولُ :  ) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ 2835(
بُونَ، وَ  «إنَِّ أهَْلَ الْجَنَّةِ يَأكُْلُونَ فِيهَا وَ  لاَ يبَُولُونَ  لاَ يتَْفُلُونَ وَ  يَشرَْ

طُونَ وَ  وَ  لاَ َ�تَْخِطُونَ »  لاَ يتََغَوَّ
قَالُوا: فََ� بَالُ الطَّعَامِ؟ 

التَّحْمِيدَ،   رَشْحٌ كرََشْحِ المِْسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَ  قَالَ : «جُشَاءٌ وَ 
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  )�0F(كََ� تلُْهَمُونَ النَّفَسَ »

Y    b  a  `  _     ^  ]  \  [  Z

cd  m  l  k  j  i  h  g     f  e 

)  `  _     ^  ]  \  [  Z( 
إحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه،   هذا من لطفه و و
بادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه   و

)  c  b  ad    e  (
لا يهملهم،   لكنه تعالى يمهلهم و أي: لمحقتهم العقوبة، و

يعفو عن كثير من حقوقه،   و
فلو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

 :-يــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا و
  ،أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله

                                                                    
(إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) مذهب أهل السنة وعامة المسلم� أن أهل الجنة  �

�غبو كلذب نومعنتي نوبشريو اهيف نولكأهلام نم ذهعاونأو ا ماد �عنت اهميعنئا لا آخر له 
ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينه� من التفاضل في 
اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أنهم لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم وغ�ه أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا (ولا يتفلون) أي لا يبصقون] 
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ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا،  
لكنه تعالى حليم حكيم.  لأضره ذلك غاية الضرر، و و
يُخْبرُِ تعََالىَ عَنْ حِلمِْهِ وَلُطفِْهِ بِعِبَادِهِ :  ***

أنََّهُ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إذَِا دَعَوْا عَلىَ أنَفُْسِهِمْ أوَْ أمَْوَالِهِمْ أوَْ أوَْلاَدِهِمْ فيِ حَالِ 
غَضَبِهِمْ،   ضَجَرهِِمْ وَ 

أنََّهُ يعَْلمَُ مِنْهُمْ عَدَمَ القَْصْدِ إِلىَ إرَِادَةِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ –  وَ 
رَحْمَةً، كََ� يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إذَِا دَعَوْا لأِنَفُْسِهِمْ  الْحَالةَُ هَذِهِ -لُطفًْا وَ  وَ 

كةَِ وَ  أوَْلاَدِهِمْ بِالْخَْ�ِ وَ  أوَْ لأِمَْوَالِهِمْ وَ  النََّ�ءِ؛  الْبرََ
لِهَذَا قَالَ :   وَ 

جَلُهُمْ {
َ
ّ اسْتعِْجَالهَُمْ باِْ�َْ�ِ لَقُِ�َ إَِ�هِْمْ أ َّ َ�لا ِساَّنلِل َُّ     � ا ُلِّ  َعُ� ْوج

  {  
أيَْ : لَوِ اسْتَجَابَ لَهُمْ كُلَّ مَا دَعَوْهُ بِهِ فيِ ذَلِكَ، لأَهَْلَكَهُمْ، 

 :-لَكِنْ لاَ ينَْبَغِي الإْكِثَْارُ مِنْ ذَلِكَ، كََ� جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ  وَ 
صحيح مسلم  ***

فيِ غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ، ) سرِنْاَ مَعَ رَسُولِ اللهِ 3009(
،   وَ  هُوَ يَطْلُبُ المَْجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ
تَّةُ وَ  كَانَ النَّاضِحُ يعَْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَ  وَ  بْعَةُ،   السِّ السَّ

فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأْنَصَْارِ عَلىَ ناَضِحٍ لهَُ،  
نِ،   نَ عَليَْهِ بعَْضَ التَّلدَُّ فَأنَاَخَهُ فَركَِبَهُ، ثمَُّ بعََثَهُ فَتَلدََّ

:  فَقَالَ لهَُ : شَأْ، لعََنَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
عِنُ بعَِ�هَُ؟»  «مَنْ هَذَا اللاَّ
قَالَ : أنَاَ، ياَ رَسُولَ اللهِ قَالَ :  

م اَنْبَحْصَت َلاَف ،ُهْنَع ْلِزْنبِلَعُْونٍ،        »
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لاَ تدَْعُوا عَلىَ أنَفُْسِكمُْ، 
لاَ تدَْعُوا عَلىَ أوَْلاَدِكمُْ،  وَ 
لاَ تدَْعُوا عَلىَ أمَْوَالِكمُْ،   وَ 

  )�1F(لاَ توَُافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْألَُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لكَمُْ »
كقََوْلهِِ تعََالىَ :   وَ *** هَذَا 

ِ دَُ�ءَهُ باِْ�َْ�ِ وََ�نَ ا��سَْانُ عَجُو�{ َّ�لاِب ُناَسّْ  
 �ا �  عْدَ� ] . 11 [الإْسرَِْاءِ : }

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فيِ تفَْسِ�ِ هَذِهِ الآْيةَِ :  

ّ اسْتعِْجَالهَُمْ باِْ�َْ�ِ { َّ َ�لا ِساَّنلِل َُّ     � ا ُلِّ  َعُ� ْوج
    {

مَالهِِ إذَِا غَضِبَ عَليَْهِ :   هُوَ قَوْلُ الإْنِسَْانِ لِوَلدَِهِ وَ 
العَْنْهُ ".   "اللَّهُمَّ لاَ تبَُاركِْ فِيهِ وَ 

 ذَلِكَ، كََ� يُسْتَجَابُ لَهُمْ فيِ الْخَْ�ِ لأَهَْلَكَهُمْ . فَلَوْ يعجل لهم الاستجابة في

)  i  h  g     f  e  قوله: ( و

أي: لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها،  
لا يعلمون ما ينجيهم من عذاب االله،   و

                                                                    
 (بطن بواط) ضياقلا لا ركأ ةياور يهو مضلاب وه ةغللا لهأ لاق الله همحرث المحدث� وكذا �

قيده البكري وهو جبل من جبال جهينة (الناضح) هو البع� الذي يستقى عليه (يعقبه) هكذا 
ركأ ةياور في وثهم يعقبه وفي بعضها يعتقبه وكلاه� صحيح يقال عقبه واعتقبه واعتقبنا كله 
من هذا (عقبة رجل) العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب الع� هي ركوب مقدار 
فرسخ� (فتلدن عليه بعض التلدن) أي تلكأ وتوقف (شأ لعنك الله) كلمة زجر للبع� يقال 

 شأشأت بالبع� بالمعجمة والمهملة إذا زجرته وقلت له شأ]
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)    k  jالحد.  ) أي: باطلهم، الذي جاوزوا به الحق و

)l  (
يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، 

لا يوفقون لأقوم دليل،  و
كفرهم بآيات االله.  ذلك عقوبة لهم على ظلمهم، و و

 w  v  u  t  s  r  q  p   o  n

   ¤z y  x  }  |  {  ~   ے  ¡    ¢  £  

«  ª        ©  ¨  §   ¦  ¥ 

)  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n( 
هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو،   و
أنه إذا مسه ضر، من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء،   و
مضطجعا،   قاعدا و سأل االله في جميع أحواله، قائما و و
ألح في الدعاء ليكشف االله عنه ضره.  و

ّ فَذُو دُعَ {كَقَوْلهِِ :*** ُّ َ�لا ُهّ    لتَْ :  }ءٍ عَرِ�ضٍ آا سَم  ]51[فصُِّ

)    ¤z y  x  }  |  {  ~   ے  ¡    ¢  £(
أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه، كأنه ما جاءه ضره،  

فكشفه االله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!!  
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يطلب من االله قضاء غرضه،  
فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه،  

كأنه ليس عليه الله حق.   و
هذا تزيين من الشيطان،   و

الفطر.  زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول و

)  §   ¦  ¥  (
أي: المتجاوزين للحد 

)  ª©  ¨  (
ُ الْهِدَايةََ وَ *** ا مَنْ رَزقََهُ اللهَّ دَادَ وَ  فَأمََّ شَادَ،   التَّوْفِيقَ وَ  السَّ الرَّ

كََ� قَالَ تعََالىَ : { اِ�َاتِ فَإنَِّهُ مُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ،  َّ صلا اوُلِمَع  و اوَُ�َص َنيَِّ�ا �     { 
]  11[هُودٍ : 

ِ  كقََوْلِ   وَ   :رَسُولِ اللهَّ
صحيح مسلم  ***

:  ) عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 2999(
«عَجَبًا لأِمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَْ�ٌ،  

ليَْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلمُْؤْمِنِ،   وَ 
إنِْ أصََابتَْهُ سرََّاءُ شَكرََ،فَكَانَ خَْ�اً لهَُ،  

إنِْ أصََابتَْهُ ضرََّاءُ، صَبرََ فَكَانَ خَْ�اً لهَُ »  وَ 
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³  ²  ±  °    ¯  ®  ¬´              º  ¹  ¸  ¶  µ

»¼     Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½

Ì  ËÊ   É  È  Ç 

)³  ²  ±  °    ¯  ®  ¬´  ( 
كفرهم،  يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم و

)»       º  ¹  ¸  ¶  µ¼  ( 
بعد ما جاءتهم البينات على أيدي الرسل  

لم يؤمنوا.  تبين الحق فلم ينقادوا لها و و

)À  ¿  ¾ ½( 
فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم االله،  

هذه سنته في جميع الأمم.  و

)   Ã  Â  (
أيها المخاطبون  

)    È  Ç   Æ  Å  Ä  (
خَلَفًا في الأرض من بعد القرون المُهْلَكة :الميسر*

)  Ë Ê   É( 
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أخيرًا أم شرًا، فنجازيكم بذلك حسب عملكم. :الميسر*
 صدقتم رسله،  اتبعتم آيات االله و اتعظتم بمن قبلكم و و فإن أنتم اعتبرتم

الآخرة.  نجوتم في الدنيا و
إن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم،   و

 من أنذر فقد أعذر. و
صحيح مسلم  ***
يَأ ْنَبِ مَسْلمََةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَاَ نضرَْةََ، 2742(   (

، عَنِ النَّبِيِّ  يَأ ْنَع بِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ    ثِّدَحُ   : َقَال
نيَْا حُلْوَةٌ خَضرِةٌَ، وَ  إنَِّ اللهَ مُسْتَخْلفُِكمُْ فِيهَا، فَيَنْظرُُ كيَْفَ تعَْمَلُونَ،  «إنَِّ الدُّ

نيَْا وَ  اتَّقُوا النِّسَاءَ،  فَاتَّقُوا الدُّ
لَ فِتْنَةِ بنَِي إِسرَْائِيلَ كَانتَْ فيِ النِّسَاءِ »   فَإنَِّ أوََّ

ارٍ : «ليَِنْظرَُ كيَْفَ تعَْمَلُونَ » وَ    )�2F(فيِ حَدِيثِ ابْنِ بَشَّ

                                                                    
(إن الدنيا حلوة خضرة) يحتمل أن المراد به شيئان أحده� حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها  �

كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا والثا� سرعة فنائها 
كالشيء الأخضر في هذين الوصف� (إن الله مستخلفكم فيها) أي جاعلكم خلفاء من القرون 
م مأ هتعاطب نولمعت له رظنيف مكلبق نيذلبعصيته وشهواتكم (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) 
تفلاا اوبنتجا هانعمو ايندلا اوقتاتركأو نه�غو تاجوزلا ءاسنلا في لخدتو ءاسنلابو اهب ناثهن 

 ركأ ءلاتباو نهتنتف ماودل تاجوزلا ةنتث الناس بهن]
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B  A  @  ?  >C    L  K     J  I  H  G   F  E         D

V  U  T  S  R  Q  P   O   N  MW    Z     Y  X

]  \  [^    g  f  e  d     c  b  a  `  _

k      j  i  hl  q  p  o  n         m 

)%  $  #  "  !&  ( 
،  يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد 

أنهم إذا تتلى عليهم آيات االله القرآنية المبينة للحق، أعرضوا عنها، و 

)  +     *  )  (  '( 
  :الميسر*

لا يخافون الحساب،  
لا يرجون الثواب،   و
النشور  لا يؤمنون بيوم البعث و و
ظلما:   طلبوا وجوه التعنت فقالوا، جراءة منهم و و

)1  0  /   .  -  ,2    (
 جِئْنَا بِغَْ�هِِ مِنْ َ�طٍَ آخَرَ، أوَْ بدَّله إِلىَ وَضْعٍ آخَرَ، رُدَّ هَذَا وَ ***

ردَّا لآياته.   أشدهم ظلما و فقبحهم االله، ما أجرأهم على االله، و
فإذا كان الرسول العظيم يأمره االله، أن يقول لهم: 
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)      6  5  4  3  (
لا يليق   أي: ما ينبغي و

);  :  9  8  7<    (
فإني رسول محض، ليس لي من الأمر شيء،  

)  A  @  ?  >  =   BC             (
أي: ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور،  

إن ذلك ليس إليَّ،  :*الميسر
أنهاكم عنه ما ينزله  إنما أتبع في كل ما آمركم به و و

 يأمرني به، عليَّ ربي و

)  K     J  I  H  G   F  E         D (
الميسر: إني أخشى من االله -إن خالفت أمره- عذاب يوم عظيم  *
هو يوم القيامة.  و
وحيه،  أدبه مع أوامر ربه و فهذا قول خير الخلق و

 :-الذين جمعوا بيــــــــــــــــــنفكيف بهؤلاء السفهاء الضالين، 
الضلال،   الجهل و

العناد،   الظلم و و
التعجيز لرب العالمين،   التعنت و و
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أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟!!.  
فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في 

ذلك،  
فإن االله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر،  

رحمته بعباده.   هو الذي يصرفها كيف يشاء، تابعا لحكمته الربانية، و و

)V  U  T  S  R  Q  P   O   N  MW       Y  X

  [  Z (
طويلا  

)]  \^   (
لا وقع في ظني.   أنا ما خطر على بالي،و قبل درايتكم به، و أي: قبل تلاوته،و

)  `  _  (
أني حيث لم أتقوله في مدة عمري،  

لا صدر مني ما يدل على ذلك،   و
فكيف أتقوله بعد ذلك،  

لا أكتب،  قد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي،بأني أمي لا أقرأ و و
لا أتعلم من أحد؟!!   لا أدرس و و

 :-فأتيتكم بكتاب عظيم
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أعجــــــــــــــــــز الفصحاء،  -1
أعيــــــــــــــــــا العلماء،   و-2

فهل يمكن - مع هذا- أن يكون من تلقاء نفسي، 
أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟  

حال هذا الكتاب،   تدبرتم حالي و عقولكم، و فلو أعملتم أفكاركم و
لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه،  

أنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال،  و
العناد، فأنتم لا شك أنكم ظالمون.  لكن إذ أبيتم إلا التكذيب و و

صحيح البخاري ***
ِ بْنَ عَبَّاسٍ، أخَْبرَهَُ أنََّ أبَاَ سُفْيَانَ بْنَ حَربٍْ أخَْبرَهَُ :عن - 7  - عَبْد اللهَّ

 أنََّ هِرقَْلَ أرَْسَلَ إلِيَْهِ فيِ رَكْبٍ مِنْ قُرَيشٍْ،  

ِ  وَ  ةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهَّ أمِْ فيِ المدَُّ ارًا بِالشَّ  كَانوُا تجَُّ
يليَِاءَ،  مَادَّ فِيهَا أبَاَ سُفْيَانَ وَ  ارَ قُرَيشٍْ، فَأتَوَْهُ وَهُمْ بِإِ كفَُّ

ومِ،  فَدَعَاهُمْ فيِ مَجْلِسِهِ، وَ  حَوْلهَُ عُظََ�ءُ الرُّ
ثمَُّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِترَجَُْ�نهِِ،  

؟   فَقَالَ : أيَُّكمُْ أقَْربَُ نسََبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يزَْعُمُ أنََّهُ نبَِيٌّ
فَقَالَ أبَُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ أنَاَ أقَْرَبُهُمْ نسََبًا، 

بُوا أصَْحَابهَُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِِ،   فَقَالَ : أدَْنوُهُ مِنِّي، وَ  قَرِّ
ثمَُّ قَالَ لِترَجَُْ�نهِِ : قُلْ لَهُمْ إِ�ِّ سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ،  

بُوهُ .   فَإنِْ كذََبنَِي فَكذَِّ
ِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أنَْ يَأثْرُِوا عَليََّ كذَِباً لَكذََبْتُ عَنْهُ .   فَوَاللهَّ
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........ 
قَالَ : فَهَلْ كنُْتُمْ تتََّهِمُونهَُ بِالكذَِبِ قَبْلَ أنَْ يقَُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لاَ.  

......... 
سَألَتُْكَ، هَلْ كنُْتُمْ تتََّهِمُونهَُ بِالكذَِبِ قَبْلَ أنَْ يقَُولَ مَا قَالَ،   وَ 

فَذَكرَتَْ أنَْ لاَ، فَقَدْ أعَْرفُِ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ ليَِذَرَ الكذَِبَ عَلىَ النَّاسِ  
ِ   وَ  يَكذِْبَ عَلىَ اللهَّ

 مسند الامام أحمد:***

يَأ ِةَنْبا َةَمَلَس ِّمُأ ْنَبِ أمَُيَّةَ بْنِ المُْغِ�ةَِ زَوْجِ النَّبِيِّ -22498        
وا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلهَُ،  وَ   قَدْ دَعَا النَّجَاشيُِّ أسََاقِفَتَهُ فَنَشرَُ

ينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكمُْ   سَألََهُمْ  فَقَالَ : مَا هَذَا الدِّ
لاَ فيِ دِينِ أحََدٍ مِنْ هَذِهِ الأْمَُمِ؟   لمَْ تدَْخُلُوا فيِ دِينِي وَ  وَ 

يَأ ُنْب ُرَفْعَج ُهَمَّلَك يِذَّلا َناَكَبِ طاَلِبٍ فَقَالَ لهَُ :          -قَالَتْ : 
أيَُّهَا المَْلِكُ، كنَُّا قَوْمًا أهَْلَ جَاهِليَِّةٍ نعَْبُدُ الأْصَْنَامَ،  

نقَْطعَُ الأْرَْحَامَ،   يْأَتِ الفَْوَاحِشَ، وَ  نأَْكُلُ المَْيْتَةَ، وَ  وَ 
عِيفَ فَكنَُّا عَلىَ ذَلِكَ .  وَ  نسيُِءُ الْجِوَارَ يَأكُْلُ القَْوِيُّ مِنَّا الضَّ

 عَفَافَهُ، " أمََانتََهُ وَ  صِدْقَهُ وَ  حَتَّى بعََثَ اللهُ إلِيَْنَا رَسُولاً مِنَّا نعَْرفُِ نسََبَهُ وَ 
دَهُ وَ  فَدَعَاناَ آبَاؤُناَ مِنْ  نخَْلعََ مَا كنَُّا نعَْبُدُ نحَْنُ وَ  نعَْبُدَهُ وَ  إِلىَ اللهِ تعََالىَ لنُِوَحِّ

الأْوَْثاَنِ،   دُونهِِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ 
حُسْنِ الْجِوَارِ،   صِلةَِ الرَّحِمِ، وَ  أدََاءِ الأْمََانةَِ، وَ  أمََرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَ  وَ 
مَاءِ .   الْكَفِّ عَنِ المَْحَارمِِ وَ  وَ  الدِّ
قَذْفِ المُْحْصَنَةِ .   مَالِ اليَْتِيمِ، وَ  قَوْلِ الزُّورِ، وَأكَْلِ  نهََاناَ عَنْ : الفَْوَاحِشِ، وَ  وَ 
أمََرنَاَ أنَْ نعَْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ نشرُْكُِ بِهِ شَيْئًا   وَ 
لاَةِ وَ  وَ  كَاةِ وَ  أمََرنَاَ بِالصَّ يَامِ " الزَّ  الصِّ
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)kj  i  h  g  f  e  d     c  bl    !!؟(

لم تخف عليكم حالي،  فاتني الفلاح، و فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس، و
  لكني جئتكم بآيات االله، فكذبتم بها، فتعين فيكم الظلم، و

لا بد أن أمركم سيضمحل،  و

)   p  o  n         m( 
لن تنالوا الفلاح، ما دمتم كذلك.    و
ِينَ � يرَجُْونَ لقَِاءَناَ دل قوله: ( و َّ ا �  :- الآية )َلا

 :-أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هــــــــــــــــــو
عــــــــــــــــــدم رجائه،   عــــــــــــــــــدم إيمانهــــــــــــــــــم بلقاء االله و

يؤمن به،   أن من آمن بلقاء االله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب و و
لأنه حسن القصد.  

  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r

  ®¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª     »  ¬  ¡{   ~  ے

³  ²  ±  °  ¯ 

) r  يقول تعالى: (



 8 210-ص09-م11

 

 أي: المشركون المكذبون لرسول االله

)  z  y  x  w  v   u  t  s (
لا تدفع عنهم شيئا.   أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع و

) قولا خاليا من البرهان: }  (

)   ¡|  {   ~  ے(
يشفعوا لهم عنده،   أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى االله، و

كلام ابتكروه هم،   هذا قول من تلقاء أنفسهم، و و
لهــــــــــــــــــذا قال تعالى - مبطلا لهذا القــــــــــــــــــول- :  و

) ¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢®    (
الأرض،  أي: االله تعالى هو العالم، الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات و

لا إله معه،   قد أخبركم بأنه ليس له شريك و و
أفأنتم- يا معشر المشركين- تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ 

أفتخبرونه بأمر خفي عليه، وعلمتوه؟  
أأنتــــــــــــــــــم أعلــــــــــــــــــم أم االله؟  

فهل يوجد قول أبطل من هذا القول، المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال 
السفهاء أعلم من رب العالمين؟  

فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول،  
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) ¯  °  ±  ²  بطلانه: ( فإنه يجزم بفساده و
تنزه أن يكون له شريك أو نظير،   أي: تقدس و

الأرض إلا هو،   بل هو االله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات و
السفلي سواه،   كل معبود في العالم العلوي و و

فطرة.   شرعا و فإنه باطل عقلا و
) ّ ُِ �َ

عْلا َو   ه َ   َ�ا ّ

َ نَ أَ و  ُ لِط َْ�ا َوُا   ِهِه وُد ن نِم َ  ن وُ عْدَي اَم ّ 


نََأ  و  َْ�اُق  َ َّ وُه

َ
ا� بِأنََّ 
  )الكَْبُِ� 

»  º  ¹   ¸  ¶             µ  ´¼    ¿   ¾  ½

   Ç      Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ   Ó  Ò        Ñ  Ð

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô 

)  ´  º  ¹   ¸  ¶             µ  أي: (
متفقين على الدين الصحيح، 

)»¼  ( 
منذرين،   لكنهم اختلفوا، فبعث االله الرسل مبشرين و و
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أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.   و

)¼    Á  À  ¿   ¾  ½  (
عدم معاجلتهم بذنوبهم،   بإمهال العاصين و

)   Ã  Â  (
نهلك الكافرين المكذبين،   بأن ننجي المؤمنين، و

صار هذا فارقا بينهم  و

)      Æ  Å  Ä (
ابتلاء بعضهم ببعض، ليتبين الصادق من الكاذب.   لكنه أراد امتحانهم و و

)  È (
أي: المكذبون المتعنتون،  

)Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ   (
 يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم:  

نزِْلَ إَِ�هِْ مَلَكٌ َ�يَكُونَ مَعَهُ نذَِيرًا(
ُ
 الآيات.  )لوَْ� �

رضِْ ينَبُْو�ً (كقولهم:  و
َ
َّ َ�فْجُرَ َ�اَ مِنَ ا� �َ ح َكَل َنِم    ؤُن ْنَل اوُلا  الآيات.  ) قََ

)  Ð  لهم إذا طلبوا منك آية (

)    Ó  Ò        Ñ  (
أي: هو المحيط علما بأحوال العباد،  
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حكمته البديعة،   فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم و
لا تعليل.   لا غاية و لا دليل، و ليس لأحد تدبير في حكم و و

)  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  (
  أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة.

لاَمُ أعَْظمََ مِ�َّ سَألَُوا حَِ� *** هَذَا مَعَ أنََّهُمْ قَدْ شَاهَدُوا مِنْ مُعْجِزاَتهِِ، عَليَْهِ السَّ
،  إِبدَْارهِِ أشََارَ بِحَضرْتَِهِمْ إِلىَ القَْمَرِ ليَْلةََ 

فِرقَْةٍ مِنْ دُونهِِ .   فَانشَْقَّ بِاثنَْتَْ�ِ فِرقَْةٍ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَ 
مَا لمَْ يَسْألَوُا،   هَذَا أعَْظمَُ مِنْ سَائرِِ الآْياَتِ الأْرَْضِيَّةِ مِ�َّ سَألَُوا وَ  وَ 
ُ مِنْهُمْ أنََّهُمْ سَألَُوا ذَلِكَ اسْترِشَْادًا وَ  وَ  تثََبُّتًا لأَجََابَهُمْ،   لَوْ عَلمَِ اللهَّ
اَ يَسْألَُونَ عِنَادًا وَ  وَ  تعََنُّتًا،   لَكِنْ عَلمَِ أنََّهُمْ إِ�َّ

كَهُمْ فِيَ� رَابَهُمْ، وَ  عَلمَِ أنََّهُمْ لاَ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ أحََدٌ،  فَترََ

ّ كََ� قَالَ تعََالىَ : { ُُ �  مُ هْ�َءاَج ْوَل      و َنو  نِم ؤُي َ� َك   ِّ �َر   ةَ مِ
 �  مِهْيَلَع    قََح َنيَِّ�ا ّتّ


َّ يرََوُا العَْذَابَ ا�ِ�مَ  �َ ح ] ،  97، 96 [يُونسَُ : }يٍةَ 

ّ قَالَ تعََالىَ : { وَ  َُ �  مِهْيَلَع اَنْ    �َ حَ و  �ْو
مْلا ُم    هَ مّ  �ََو  ةََ ِك ��َمْلا ُمِهَْ�ِإ اَْ�زن اَ

 
  ن

َّ�َ� ْو
  

ْ�َ�هَُمْ َ�هَْلُونَ 
َ
َّن أ  �َل  و ُ   َ�ا َء  َ� ْنَأ �ِإ اوُنِمْؤُِشاَ


  اوُ� َ� اَم �ن ُ� ٍءبُ   {  

] 111[الأنعام: 
لَِ� فِيهِمْ مِنَ المُْكَابرَةَِ، كََ� قَالَ تعََالىَ :   وَ ***

َّ�ِإ اوُلاَقَل َنوُجُرْعمَا سُكِّرَتْ {      � ِهيِ� اوُّ ظََ� ِءاَل  َّسلا َنِمم ًباَب ْمِهْيَلَع اا     نْ حَتَ� ْو
 

بصَْارُناَ بلَْ َ�نُْ قَومٌْ مَسْحُورُونَ 
َ
]  15، 14 [الْحِجْرِ : }�
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َّسلا َنِم اًفْسِك اْوَرَي ْمَاءِ سَاقطًِا َ�قُولوُا سَحَابٌ مَرْكُومٌ قَالَ تعََالىَ : { وَ       }ن
] ،  44[الطُّورِ : 

ِينَ قَالَ تعََالىَ : { وَ  َّ ا � لاَقَل   مِهيِدْي

هوُسُ�َِب    فَمَل  ٍ ساَطْرِق   � اًباَتِك َكْيَلَع اَْ�زن ْوَل 

  
]  7 [الأْنَعَْامِ : }َ�فَرُاو إنِْ هَذَا إِ� سِحْرٌ مُبِ�ٌ 

 فَمِثْلُ هَؤُلاَءِ أقََلُّ مِنْ أنَْ يُجَابُوا إِلىَ مَا سَألَُوهُ؛  
لأِنََّهُ لاَ فَائدَِةَ فيِ جَوَابِ هَؤُلاَءِ؛  

رَكِل ،ْمِهِداَنِثْةَِ فُجُورهِِمْ وَ  لأِنََّهُ دَائرٌِ عَلىَ تعََنُّتِهِمْ وَ      فَسَادِهِمْ؛   

 }فَا�ْتَظِرُاو إِّ�ِ مَعَُ�مْ مِنَ لامُْنتَْظِرِ�نَ لِهَذَا قَالَ : { وَ 
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-   ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !.    1  0  /

23  ?  >  =  <  ;  :  9    8  7  6  5  4@    B  A

    N  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D        C

W  V  U  T  S       R  Q  P  OX    ]  \  [  Z    Y

  j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  `  _  ^

n       m  l  ko  u  t  s  r  q  pv  y       x  wz  

}  |  {  ~  ے  ¡          ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©

  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º            ¹  ¸

Ë    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  ÂÌ   

   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î            Í

Þ  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó 

-   ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !.    1  0  /

23  9    8  7  6  5  4 

)  !  "  #  $  %  &  '  )  يقول تعالى: (
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كالصحة بعد المرض،  
الغنى بعد الفقر،   و
الأمن بعد الخوف،   و

نسوا ما أصابهم من الضراء،  
الرحمة،   لم يشكروا االله على الرخاء و و

مكرهم.   بل استمروا في طغيانهم و
لهــــــــــــــــــذا قال:   و

)-   ,  +     *  ).    (
أي يسعون بالباطل، ليبطلوا به الحق.  

)2  1  0  /3   (
فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله،  

لم يسلموا من التبعة،  فمقصودهم منعكس عليهم، و
قل-أيها الرسول-لهؤلاء المشركين المستهزئين:  :الميسر*

عقوبة لكم  استدراجًا و االله أسرع مكرًا و
بٍ، وَ *** م بِعَُذَّ سْ ل َي أ َنَّه �ِ مِ رْ جُ ا لمْ نِ ا َّنُظلظَّانَّم  َّى يَ اَ هُوَ فيِ مُهْلةٍَ،   تَ إِ�َّ

ثمَُّ يُؤْخَذُ عَلىَ غِرَّةٍ مِنهُْ،  
يحصوهن علهي،   ْلاكَاتبُِونَ ْلاكِرَامُ يَكتُْبُونَ عَلهِْي جَمِيعَ ام يفعله، و وَ 

هَادَةِ،   ثم يعرضون عَلىَ عَلامِِ ْلاغَْيبِ وَ  لاشَّ
 لاقِطمْ�. لانَّقِ�ِ و جَْلاليِلِ وَ  فَيُجَازِهِي عَلىَ ْلاحَقِ�ِ وَ 
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)     8  7  6  5  4( 
يحصيه االله عليهم،  بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، و

ثم يجازيهم االله عليه أوفر الجزاء.  

?  >  =  <  ;  :@    I  H  G  F       E  D        C  B  A

  U  T  S       R  Q  P  O    N  M  L  K  J

W  VX       c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y

n       m  l  k  j  i  h  g  f  e  do  

 u  t  s  r  q  pv  y       x  wz   

 }  |  {  ~  ے  ¡          ¢  £
 لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد

اليسر بعد العسر،   الضراء، و
هي حالهم في البحر عند اشتداده،   ذكر حالة، تؤيد ذلك، و

الخوف من عواقبه،   و

)   @:  ;  >  =  <  ?فقال: (
 هداكم إليها بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها، و

 يَكْلَؤُكمُْ بِحِرَاسَتِهِ   يَحْفَظُكمُْ وَ ***
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)       E  D        C  B  A (
أي: السفن البحرية 

)  I  H  G  F  (
لا مشقة.   موافقة لما يهوونه، من غير انزعاج و

)  K  J  (
اطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك،   و

)  N  M  L    إذ (
شديدة الهبوب  

)W  V  U  T  S   R  Q  P  OX    (
أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين،  

عرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا االله وحده،   و

)  ]  \  [  Z    Y(  
وعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام،   و
عَاءِ وَ  لاَ يدَْعُونَ مَعَهُ صَنًَ� وَ *** رْدُِونهَُ بِلادُّ الاِبتِْهَالِ،  لاَ وَثنًَا، بَلْ يفُ

ا كََ� قَالَ تعََالىَ :{ َّ  �ِإإِيَّهاُ فَلَم  َ َتدعُْون َمنْ   َّ ضَل  ِ رْ
�َْح ِ ا � ُُّّ � ال  ُ مُ َسَّ�

وُرًا اُن كَف َسْ َنَ ا�� تْمُ وَ� ْضَرْعَ

ِ أ ْمُ ِإَ� الَْ�ّ ّا�

ََ
 ]67[الإْسرَِْاءِ : }

  )^  _  `  d     c  b  a  ( :فقااول
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على نِعَمك. :الميسر*

)n       m  l  k  j  i  h  g  fo  (  
ما ألزموه أنفسهم،   ذلك الدعاء، و أي: نسوا تلك الشدة و

فأشركوا باالله، من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد،  
لا يدفع عنهم المضايق،   و

فهلا أخلصوا الله العبادة في الرخاء، كما أخلصوها في الشدة؟!!  
لكن هذا البغي يعود وباله عليهم،  و

)    u  t  s  rv  y       x  wzلهذا قال: (  و
شرودكم عن الإخلاص الله،   أي: غاية ما تؤملون ببغيكم، و

جاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعًا،   أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا و
يمضي جميعًا، ثم تنتقلون عنه بالرغم.   و

يأ ننسب داود  ***

4902 ِ أ ْنََيبِ بَكرْةََ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ   -   :
يَْنا،   ُ تعََالىَ لصَِحِابِهِ ْلاعُقُوبةََ فيِ لادُّ لَ اللهَّ «مَا مِْن ذَْنبٍ أجَْدَرُ أْن يعَُجِّ

خِرُ لهَُ فيِ الآْخِرةَِ مِثْلُ ْلابَغْيِ وَ  قَطِيعَةِ رلاَّحِمِ »  مَعَ مَا يدََّ

)  }  |  {  (

في يوم القيامة 

)z    ¢ ¡  ے  ~  (
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في هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.   و
يَّاهَا،    فَنُخْبرُِكمُْ بِجَمِيعِ أعََْ�لِكمُْ، وَ *** نوَُفِّيكمُْ إِ

َ، وَ  مَْدِ اللهَّ  مِْن وجد غ� ذلك فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَِّ نفَْسَهُ . فَمَْن وَجَدَ خَْ�اً فَليَْح

  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

  ¾  ½  ¼  »  º            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿

ËÌ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ 

)  ¦  ¥  ¤( 
هو مطابق لحالة الدنيا،   هذا المثل من أحسن الأمثلة، و و

، وقتًا قصيرًانحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها  شهواتها وجاهها و فإن لذاتها و
زال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه،   تم اضمحل، و فإذا استكمل و

حسرتها.   حزنها و فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها و

)  ¨  ©  ª  »  ¬  ®      ¯  °  فذلك (
زوج بهيج  أي: نبت فيها من كل صنف، و

)    ³  ²  ±  (
) مما تأكل  وَ الثمار ( كالحبوب و

)  ´  (
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الكلأ المختلف الأصناف.   كأنواع العشب، و

)¸  ¶  µ      ¹       º  (
أي: تزخرفت في منظرها،  

)»( 
اكتست في زينتها،   و

آية للمتبصرين،   نزهة للمتفرجين، و فصارت بهجة للناظرين، و
  غيره. أبيض و أصفر، و فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر، و

)    À  ¿  ¾  ½  ¼ (
  ***علي جذاذها و حصادها

يدوم،   أي: حصل معهم طمع، بأن ذلك سيستمر و
انتهاء مطالبهم فيه.   لوقوف إرادتهم عنده، و

فبينما هم في تلك الحالة  

)Ë    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÌ    (
أي:كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا، سواء بسواء. 

هم كذلك إذ جاءتها صاعقة، أو ريح بادرة، فَأْيبَسَتْ أوَْرَاقَهَا،  ام فب�***
م ْتَفَلْتثِاَرَهَا؛   وَ   َ

}  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á   لِهَذَا قَالَ تعََالىَ : { وَ 

لانَّضَارَةِ،   ْلاخُضرْةَِ وَ  أيَْ : يبََسًا بعَْدَ تِلْكَ 
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} Ë    Ê  É    ÈÌ    {

  أيَْ : كَأنََّهَا مَا كَناتَْ حَسْنَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ .
صحيح مسلم ***

: ) عَْن أنَسَِ بنِْ مَلاِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 2807(
يَْنا مِْن أهَْلِ لانَّارِ يَوْمَ ْلاقِيَمَاةِ،   ىْؤُتَ بِأْنعَمِ أهَْلِ لادُّ

فَيُصْبَغُ فيِ لانَّارِ صَبْغَةً،  
؟   ثمَُّ يقَُالُ : يَا ابنَْ آدَمَ هَلْ رَأْيتَ خَْ�اً قَطُّ

؟  هَلْ مَرَّ بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ
يَْنا، مِْن أهَْلِ جَْلانَّةِ،  اللهِ يَا رَبِّ وَ  فَيَقُولُ : لاَ، وَ  ىْؤُتَ بِأشََدِّ لانَّاسِ بُؤْسًا فيِ لادُّ

فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فيِ جَْلانَّةِ،  
؟   فَيُقَالُ لهَُ : يَا ابنَْ آدَمَ هَلْ رَأْيتَ بُؤْسًا قَطُّ

؟   ةٌ قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ
، وَ  فَيَقُولُ : لاَ، وَ  ي َّرَم اَم ِّبَر ابِ بُؤْسٌ قَطُّ    ي َِ ةً قَطُّ "   لاَ رَأْيتُ شِدَّ

)  Ï  ÎÍ  (

ضرب الأمثال  نوضحها، بتقريب المعاني إلى الأذهان، و أي: نبينها و

)  Ñ  Ð  (
أي: يعملون أفكارهم فيما ينفعهم.  

لا يزيل عنه الشك البيان.   أما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآيات،و و
يعًا مَعَ اغْترِاَرهِِمْ بِهَا،  *** يَْنا مِْن أهَْلِهَا سرَِ تَْبرِوُنَ بِهَذَا مَْلاثَلِ فيِ زَوَالِ لادُّ فَيَع
م ْمِهِنُّكبِوََاعِيدِهَا و وَ    تفََلتّها مِنْهُمْ،   ََ
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ْن طَلبََهَا،   فَإنَِّ مِْن طبَْعِهَا ْلاهَربََ مِمَّ
لاطَّلَبَ لمَِْن هَربََ مِنْهَا،   وَ 
يَْنا بِنَبَاتِ الأْرَْضِ، فيِ غَْ�ِ مَا آيةٍَ مِْن كِتَابِهِ  وَ  ُ مَثَلَ ْلاحَيَاةِ لادُّ قَدْ ضرَبََ اللهَّ

كَهْفِ :   ْلاعَزِيزِ، فَقَالَ فيِ سُورَةِ ْلا

اءِ َفاخْتَلَطَ بهِِ َ�بَاتُ ا�رضِْ { َّسلا َنِمَم هاَُ   ز�
نَأ
 ٍءا   َك ام يْ�  ِةاَي ُ�ا   ْ�ا لَ  َثَم ْ  ُهَلم  ْب   ْ�ا

رًا قْتِدَ ءٍ ُم َْ � ِ
ّ�ُ ََ � ُ َّ �ا َنَ�َو     ُ حا �ِّرلا هوُرُ 

 ذَت اًمي   شَ ه  حَب
ص
كَهْفِ : }َأَ ] ،  45 [ْلا

كذََا فيِ سُورَةِ لازُّمَرِ   وَ 

ِرُْجُ بهِِ  { َّم � � ِضْرَْ�ا ِ� 
    �اِعي نَ � ُه 

َك ف ًءاَم ِءاَلَس   مَّسلا ِنَ  زَلَ م
ْ
 �َن  َّ�ا َّنَأ َرَت ْم


  



ى  َرْ �َِ ِلَذكَ � َّنِإ اًما �ِ    طُ ح ُهُل   عْ  � َّمُ�  اًّر    فْصُم ُه ا ََ �َ  ُجيِهَي� َّمُ� ُهُناَوْلَ� اًفِل  


   تْ  � ً �
َْ�َْاِب 

 وِ� ا�
ُِ
  ]21 [لازرم: }�

ْلاحَدِيدِ   وَ 

ِلاَوْمَْ { 
 اثرٌُ �ِ ا� َ�َتَ ْمُ�َنْ و رٌُ بيَ َن�ِزَةٌ وََ�فَاخ وٌْهَلَ و

  �َيْا لِعَبٌ و ُةا ُّ�ا يَْ�ا ا   مَّ�َ� اوُمَلْ

 

ُنوُ�َي  َّم  � اًّرَفْصُم ُهاََ�َ� ُجيِهَي َّمُ�         ُهُتاَبَ� َراَّفُكْلا    
  َبَجْع 


  أ ٍ ْيَ� ِلَثَمث 

َ ك ِدَ�ْوَْ
 

َّ�ِإ ا  يْ�  ُةاَي ُ�ا
 ا�ْ  اَمَو ٌناَوْضِرَو َِّ�ا َنِم ٌةَر       فْغَمَو ٌدي    دَش ٌباَذ   ع ِةَر

 خْ� ا  ِ�َو  ا ًماَ
ورِ  ُرُغْ
تَاعُ ال ] 20 [لاحديد: }َم

 . ٍيَْنا كََ�ء يضرَْبُِ بِذَلِكَ مَثَلَ ْلاحَيَاةِ لادُّ

حاصل نعيمها، شوق إلى الدار الباقية فقال:   لما ذكر االله حال الدنيا، و و

Þ  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó 

)    ×  Ö   Õ  Ô   Ó( 
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الترغيب،   الحث على ذلك، و عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام،و
النقائص،    لسلامتها من جميع الآفات و« دار السلام »سمى االله الجنة  و
 حسنه من كل وجه. بقائه، و تمامه و ذلك لكمال نعيمها و و

)  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø( 
هو الإسلام.  فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم، و:الميسر*
اصطفاءه،   خص بالهداية من شاء استخلاصه و  و

االله يختص برحمته من يشاء،   إحسانه، و فهذا فضله و
حكمته،   ذلك عدله و و
الرسل،   ليس لأحد عليه حجة بعد البيان و و
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نيَْا بِالإِْ�اَنِ وَ *** الحِِ    يُخْبرُِ تعََالىَ أنََّ لمَِنْ أحَْسَنَ العَْمَلَ فيِ الدُّ العَْمَلِ الصَّ

ارِ الآْخِرةَِ، كََ� قَالَ تعََالىَ :   أبَدَْلهَُ الْحُسْنَى فيِ الدَّ
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] . 60 [الرَّحْمَنِ : }هَلْ جَزَاءُ ا�حْسَانِ إِ� ا�حْسَانُ {

  }وَزَِ�ادَة{قَوْلهُُ :  وَ 

هِيَ تضَْعِيفُ ثوََابِ الأْعََْ�لِ بِالْحَسَنَةِ عَشرَْ أمَْثَالِهَا إِلىَ سَبْعِِ�ئةَِ ضِعْفٍ،  
ُ فيِ الْجِنَانِ مِنَ القُصُور   زِياَدَةٌ عَلىَ ذَلِكَ أيَضًْا وَ  وَ  يَشْمَلُ مَا يعُْطِيهِمُ اللهَّ
،    الرِّضَا عَنْهُمْ، وَ  الحُور وَ  و مَا أخَْفَاهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أعَُْ�ٍ

U َأعَْلاَهُ النظرُ إِلىَ وَجْهِهِ الْكرَِيمِ،   أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ  و
فَإنَِّهُ زِياَدَةٌ أعَْظمَُ مِنْ جَمِيعِ مَا أعُْطُوهُ،  

ونهََا بِعَمَلِهِمْ، بَلْ بِفَضْلهِِ وَ  رَحْمَتِهِ   لاَ يَسْتَحِقُّ
صحيح مسلم  ***

قَالَ : )عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ 181(
تعََالىَ :  إذَِا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ : يقَُولُ اللهُ تبََاركََ وَ 

ترُِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكمُْ؟  
فَيَقُولُونَ : ألَمَْ تبَُيِّضْ وُجُوهَنَا؟ 

نَا مِنَ النَّارِ؟  ألَمَْ تدُْخِلنَْا الْجَنَّةَ، وَ  تنَُجِّ
قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ،  

 فََ� أعُْطُوا شَيْئًا أحََبَّ إلِيَْهِمْ مِنَ النَّظرَِ إِلىَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ 

لما دعا إلى دار السلام،   و
كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، 

)    &"  #  $  %  فأخبر عنها بقوله: (
أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق،  

النصيحة في عبوديته،   بأن عبدوه على وجه المراقبة و
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قاموا بما قدروا عليه منها،  و 
:-من  الفعلي من الإحسان القولي وأحسنوا إلى عباد االله بما يقدرون عليه  و
بــــــــــــــــــذل الإحسان المالي، -1
الإحســــــــــــــــــان البدني،   و-2
النهي عن المنكر،   الأمــــــــــــــــــر بالمعروف و و-3
تعليــــــــــــــــــم الجاهلين،   و-4
نصيحــــــــــــــــــة المعرضين،   و-5
الإحسان.   غير ذلك من وجوه البــــــــــــــــــر و و-6

  « الحسنى »فهؤلاء الذين أحسنوا، لهم 
هي النظر إلى وجه االله الكريم،   و« زيادة »هي الجنة الكاملة في حسنها و  و
البهجة بقربه،   الفوز برضاه و سماع كلامه، و و

يسأله السائلون.   فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، و

) '  )  (  *   ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: (
،    قَتَامٌ وَ *** سَوَادٌ فيِ عَرصَات المَْحْشرَِ

  الغُبرْة، كََ� يعَْترَيِ وُجُوهَ الْكفََرةَِ الفَْجَرةَِ مِنَ القُترْة و

),    +-  ( 

صَغَارٌ، أيَْ : لاَ يَحْصُلُ لَهُمْ إِهَانةٌَ فيِ البَْاطِنِ،   هَوَانٌ وَ ***
هِمْ :   وَ  لاَ فيِ الظَّاهِرِ، بَلْ هُمْ كََ� قَالَ تعََالىَ فيِ حَقِّ

ورًا{ ةً وَُ�ُ اهُمْ نَْ�َ َّ َق لَو   مْ وَ  �ا   ك لَِ ذ ّ   َ�   َّ�ا ُمُ    }َاَقه
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ورًا فيِ قُلُوبِهِمْ،   أيَْ : نضرَْةًَ فيِ وُجُوهِهِمْ، وَ  سرُُ
ُ مِنْهُمْ بِفَضْلهِِ وَ   رَحْمَتِهِ، آمِ�َ . جَعَلنََا اللهَّ

 ،أي: لا ينالهم مكروه، بوجه من الوجوه
تكدر.   تغير و لأن المكروه، إذا وقع بالإنسان، تبين ذلك في وجهه، و

أما هؤلاء - فهم كما قال االله عنهم –   و
�ا َةَْ�َن ْمَعِّيمِ (    هِهوُجُو    � 

 )رْعِف
) 0  /  .1    (

الملازمون لها  

)  4  3  2 (
لا يتغيرون.   لا يزولون، و لا يحولون و

=  <  ;  :  9  8  7   6>  D  C  B     A  @  ?E  

L  K  J  I  H  G         FM   P  O  NQ 

U  T  S  R 

)  ;  :  9  8  7   6( 
لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار،  

فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة الله، 
أصناف المعاصي،   التكذيب، و من أنواع الكفر و
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 -فجزاؤهم سيئة مثلها أي:
جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم.  

)  <  (
أي: تغشاهم 

) =>    (
خوف من عذاب االله،  في قلوبهم و

تسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سوادًا في الوجوه .  و
كََ� قَالَ تعََالىَ :  ***

لِّ َ�نظُْرُونَ مِنْ طَرفٍْ خَِ�ٍّ { ُّ �ا َنِم    �ِع  شاَخ اَهْي  َ لَ ع َنو   ضَرْعُ� ْمُهاَر    َ   }تَ

ورَى:  ] ،  45[الشُّ

رهُُمْ ِ�َوٍْ� {قَالَ تعََالىَ :  وَ  مَا يؤَُخِّ َّ �ِإ َنوُم    لاِّ ظلا ُلَمْعَ� اَّ      م �َ �  ف َ � ََّ�  ا َسََْ�َّ 
فْ�دَُِ�هُمْ *�شَْخَصُ �يِهِ ا�بصَْارُ 

َ
َُّد إَِ�هِْمْ طَرُْ�هُمْ وَأ تْرَي َ� ْم   هِ سوُءُر   �ِنْقُم     �ِع  طْه  م

�يِهِمُ العَْذَاب*هَوَاءٌ 
ْ
�ا ِرِذْنَاّسَ يوَمَْ يأَ


]  44 -42 [إِبرَْاهِيمَ : }�َوَ

)D  C  B     A  @  ?E  (  
 ***مانع يقيهم من العذاب 

لا يعصمهم منه عاصم،   لا يدفعه عنهم دافع و
كََ� قَالَ تعََالىَ :  

ُّر {  فَمْلا َنْ� 

� ٍذِ�َمَ   وَي ُناَس   �ا ُلوُقَ�ْ   ُرّ * َ� َ� وَزَرَ *  قَ تْسُمْلا ٍذِ�َم     وَي   كِ  �َر   �ِإ { 

] . 12 -10[القِْيَامَةِ : 
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)L  K  J  I  H  G         FM   P  O  NQ  T  S  R  (
كأنما أُلبست وجوههم أجزاء من سواد الليل المظلم. :الميسر*
يا بعد ما بينهما من التفاوت؟!   فكم بين الفريقين من الفرق، و

ةٌ ( ةٌ * إَِ� رَّ�هَِا ناَظِرَةٌ *وجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ ناَِ�َ نْ ُ�فْعَلَ بهَِا * وَوجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ باَِ�َ
َ
ُّنُظ أ  �

ةٌ *فَاقرَِةٌ وجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ مُسْفِرَةٌ   * وَوجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ عَلَيهَْا َ�َ�َةٌ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِْ�َ
ولَ�كَِ هُمُ الَْ�فَرَةُ الفَْجَرَةُ *ترَهَْقُهَا َ�َ�َةٌ 

ُ
 عبس ) أ

ارِ الآْخِرةَِ، كََ� قَالَ تعََالىَ :  *** إخِْبَارٌ عَنْ سَوَادِ وُجُوهِهِمْ فيِ الدَّ

َ�فَرُْ�مْ َ�عْدَ {
َ
َّدَوْسا َنيَِّ�تْ وجُُوهُهُمْ أ   ا  اَّم


أَف ٌهوُجُو ُّدَ   وْسَ�َو ٌه  ُجو  يْبَت ََو ُّض

تْ وجُُوهُهُمْ فَِ� *إيِمَانُِ�مْ فَذُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنتُْمْ تَْ�فُرُونَ  َّ ضَيْ�ا َنيَِّ�  ا  اَّمَأ



ونَ  َّ�ا ِةَِ هُمْ �يِهَا خَاِ�ُ  ]  107، 106 [آلِ عِمْرَانَ : }َ�

_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V`  b   ac  

           q  p  o  n  m   l  k  j  i   h          g  f  e  d

{  z  y          x  w  v   u  t  s  r|    ے   ~  }

¢    ¡£  ©  ¨          §  ¦  ¥  ¤ 

)  X   W  V  يقول تعالى: (
نحضر المشركين،   أي: نجمع جميع الخلائق، لميعاد يوم معلوم، و

ما كانوا يعبدون من دون االله.  و
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فَاجِرٍ،   برٍَّ وَ  جِنٍّ وَ  أهَْلَ الأْرَْضِ كُلَّهُمْ، مِنْ إنِسٍْ وَ ***

حَدًاكََ� قَالَ : {
َ
ناَهُمْ فَلَمْ ُ�غَادِرْ مِنهُْمْ أ كَهْفِ : وحَََ�ْ   ] .47} [الْ

)_  ^  ]  \  [  Z  Y`    (
بينهم.   الفصل بينكم و أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم و

هَمَ مَكَاناً مُعَيَّنًا، امْتَازُوا فِيهِ عَنْ مَقَامِ المُْؤْمِنَِ�،   الزْمَُوا أنَتُْمْ وَ ***

�ُّهَا المُْجْرِمُونَ كََ� قَالَ تعََالىَ : {

� َمَ  وَ  �ا اوُزا  تْماَ ]  59} [يس: 

َّرقُونَ {قَالَ  وَ   فَ تَ� ٍذِ�َم   وَي ُة   عاَّسلا ُموُقَ� َمْو    ومِ : َ� ]  14} [الرُّ

َّدّعُونَ فيِ الآْيةَِ الأْخُْرَى: { وَ  صَي ٍذِ�َمْو  ومِ :  ] 43} [الرُّ

 هَذَا يَكُونُ إذَِا جَاءَ الرَّبُّ تعََالىَ لفَِصْلِ القَْضَاءِ  أيَْ : يصَِ�وُنَ صِدع�، وَ 

)b   ac   (
القلبي،   أي: فرقنا بينهم، بالبعد البدني و

حصلت بينهم العداوة الشديدة،  و
صفو الوداد،   بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة و

عداوة.   الولاية بغضًا و فانقلبت تلك المحبة و
تبرَََّءُوا مِنْهُمْ، كََ� قَالَ تعََالىَ :  أنَْكرَُوا عِبَادَتهَُمْ، وَ  أنهم***

ًّدِا سَيَْ�فُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ وََ�ُ�ونوُنَ عَلَيهِْمْ  َ� { ] .  82 الآْيةََ .[مَرْيمََ : }

بَعُواقَالَ : { وَ  َّ �ا َنيَِّ�ا َنِم اوُعِبُّتا َنيِّ     
َ
�ا َأََّ�َ�  ]  166[البَْقَرةَِ : }
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َّ�ا ِنوُد ْنِم وُعْدَي ْنَّمِم ِّ مَنْ َ� �سَْتَجِيبُ َ�ُ إَِ� يوَمِْ القِْيَامَةِ {قَالَ  وَ          لَضَأ ْنَ
 

عْدَاءً وََ�نوُا بعِِبَادَتهِِمْ 
َ
�ا َِ�ُح اَاّسُ َ�نوُا لهَُمْ أ    � َنوُلِفَ� ْمذ    ه ِ �َ �ُد ْن   � ْمُهَ 

] . 6، 5[الأْحَْقَافِ :  }َ�فرِِ�نَ 

)  e  d( 
تبرأ شُركََاؤُهُمْ منهم   و

) i   h          g  f  قالوا: (و 
فإننا ننزه االله أن يكون له شريك، أو نديد.  

كََاءِ فِيَ� رَاجَعُوا فِيهِ عَابِدِيهِمْ  وَ *** قَالَ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ إخِْبَارًا عَنْ قَوْلِ الشرُّ
عَائِهِمْ عِبَادَتهَُمْ :   عِنْدَ ادِّ

)  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  (
لاَ نعَْلمَُ،   أيَْ : مَا كنَُّا نشَْعُرُ بِهَا وَ ***

اَ أنَتُْمْ كنُْتُمْ تعَْبُدُوننََا مِنْ حَيْثُ لاَ ندَْرِي بِكمُْ،  وَ  إِ�َّ
ُ شَهِيدٌ بيَْنَنَا وَ  وَ  بيَْنَكمُْ أنََّا مَا دَعَوْناَكمُْ إِلىَ عِبَادَتنَِا،   اللهَّ
كمُْ بِذَلِكَ .  لاَ أمََرنْاَكمُْ بِهَا، وَ  وَ  لاَ رَضِينَا مِنْ

  ،ما أمرناكم بها، ولا دعوناكم لذلك
هو الشيطان كما قال تعالى:  إنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك، و و
ٌوُدّ  (   ع ْمُ�  ل ُهَّنِإ َناَطْيَّشلا اوُدُبْعَ� � ْنَ     


أَ َ َدم  ِ�َب اَي ْمُ�َْ�ِإ ْدآ       هْ�َأ ْم

 

  )مُبٌِ�  َ

َيِإ ِء�ُؤَهَأ ِةَكاُّ�مْ َ�نوُا َ�عْبُدُونَ ( وقال: 

  ��َمْلِ  ل ُلوُقَ� َِّ    ُ� اًعيم   َ� ْم  ُ هُُ�  َ� َمْو �َ* 

ْ�َ�هُُمْ بهِِمْ 
َ
َّنِ أ

 �ا َنوُدُبْعَ� اوُنَ� ْلَب ْم       هِنوُد ْنِم اَنُِّ�َو َتْنَ�    

 كَن َحْبُس اوُلاا 
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 )مُؤْمِنُونَ 
نحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم  الأولياء و الأنبياء و فالملائكة الكرام و

القيامة  
هم الصادقون البارون في ذلك،  يتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم و و
 ،فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها

يعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال،   و
ما أسلفوا من رديء الخصال،  و
يتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين،   و
اضمحلت معبوداتهم  أنهم مفترون على االله، قد ضلت عبادتهم، و و
الوسائل.   تقطعت بهم الأسباب و و

)  v  لهذا قال تعالى: ( و
أي: في ذلك اليوم 

){  z  y     x  w|    (
تجازي بحسبه،   تتبعه بالجزاء، و كسبها، و أي: تتفقد أعمالها و

إن شرًا فشر،   إن خيرًا فخير، و
ضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك   و
تدفع عنهم العذاب.  أن ما يعبدون من دون االله تنفعهم و و
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تعَْلمَُ مَا أسَْلفََتْ مِنْ  فيِ مَوْقِفِ الْحِسَابِ يَوْمَ القِْيَامَةِ تخُْتَبرَُ كُلُّ نفَْسٍ وَ ***

، كََ� قَالَ تعََالىَ : { خَْ�ٍ وَ  عَمَلِهَا مِنْ  ا�رُِ شرٍَّ َ َّ �لا   �ْبُ� َم   ]  9 [الطَّارِقِ : }وَ

َّخَأَو َمّرَ قَالَ تعََالىَ : { وَ 

   دَق اَمِب ٍذِ�َمْوَي ُناَسْ��ا ُأَّ      


 ]  13} [القِْيَامَةِ : بََ

 كتَِابكََ كََ� { قَالَ تعََالىَ : وَ 
ْ
وَُ�رِْجُ َ�ُ يوَمَْ القِْيَامَةِ كتَِاباً يلَقَْاهُ مَنشُْورًا اقرَْأ

] . 14، 13[الإْسرَِْاءِ :  }بنَِفْسِكَ اْ�َومَْ عَلَيكَْ حَسِيبًا

  )    £{  ~   ے  ¡    ¢  (
لَهَا،   وَ *** ِ الْحَكمَِ العَْدْلِ، فَفَصَّ رَجَعْتِ الأْمُُورُ كُلُّهَا إِلىَ اللهَّ

أهَْلَ النَّارِ النَّارَ .  أدَْخَلَ أهَْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَ  وَ 

} ¥  ¤ { 

أيَْ : ذَهَبَ عَنِ المُْشرْكَِِ� 

}   ¨          §  ¦  {

ِ افْترِاَءً عَليَْهِ .  أيَْ : مَا كَانوُا يعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Â   Ä  ÃÅ    È  Ç  Æ

Í  Ì  Ë  Ê  ÉÎ   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ    ×  Ö  Õ

â  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û   Ú  Ù     Ø 

)  ª  أي: (
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لهؤلاء الذين أشركوا باالله، ما لم ينزل به سلطاناً –  
محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية،  

على ما أنكروه من توحيد الألوهية- 

)  °  ¯  ®      ¬  «  (
تيسير أسبابها فيها؟   إخراج أنواعها من الأرض،و بإنزال الأرزاق من السماء، و

)  ´  ³  ²  ±  (
هو مالكهما؟  أي: من هو الذي خلقهما و

خصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل،   و
نفعهما.   لكمال شرفهما و و

)  º  ¹  ¸    ¶  µ  (
النوى،   النبات من الحبوب و كإخراج أنواع الأشجار و

نحو ذلك،   الطائر من البيضة، و إخراج المؤمن من الكافر، و و

)  ¾  ½  ¼  »  (
عكس هذه المذكورات،  

)Á     À  ¿Â    (
السفلي،   في العالم العلوي و

هذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية،   و
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فإنك إذا سألتهم عن ذلك  

)Ä  ÃÅ   (
أن االله لا شريك له في شيء من المذكورات.   لأنهم يعترفون بجميع ذلك، و

)  Æ  (
لهم إلزامًا بالحجة 

)  È  Ç  (
االله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له،  

الأوثان.   تخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد و و

)  Ê  (
الذي وصف نفسه بما وصفها به 

)   Ì  Ë  (
هــــــــــــــــــو:   أي: المألوه المعبود المحمود، المربي جميع الخلق بالنعم و

)ÍÎ     . (
يكَ لهَُ .***   فَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ، لاَ إلِهََ إلاَِّ هُوَ، وَاحِدٌ لاَ شرَِ

)Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ  ( 
فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟ :الميسر*
التدبير لجميع الأشياء،   فإنه تعالى المنفرد بالخلق و
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الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه،  
لا يدفع السيئات إلا هو،  لا يأتي بالحسنات إلا هو، و و

الإكرام.   و الجلال الصفات الكاملة العظيمة و ذو الأسماء الحسنى و

)  Ö  Õ (
عن عبادة من هذا وصفه، إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم،  

لا نشوراً.   لا حياة و لا موتاً و لا ضرًا، و لا يملك لنفسه نفعًا و و
فليس له من الملك مثقال ذرة،  

لا شركة له بوجه من الوجوه،  و
لا يشفع عند االله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به،   و
ويحًا لمن كفر به،   و

أخراهم.   لقد عدموا عقولهم، بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم و
لهذا قال تعالى عنهم:   و

)  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û   Ú  Ù     Ø (
ِ أنََّهُمْ أشَْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ، كقََوْلهِِ :  *** تْ عَليَْهِمْ كَلمَِةُ اللهَّ فَلِهَذَا حَقَّ

تْ َ�مَِةُ العَْذَابِ َ�َ الَْ�فرِِ�نَ { َّ قَح ْنِ�  َ لَو   �َب اوُلاَ   ] .71} [الزمر: 

البراهين النيرات،   بعد ما أراهم االله من الآيات البينات و
 هدى للعالمين. موعظة للمتقين و ما فيه عبرة لأولي الألباب، و
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O  N   M  L  K  J  I     H  G  F  EP     U  T     S  R  Q

Z     Y  X  W  V[  b  a  `  _  ^  ]  \c    i  h  g  f   e  d
يقول تعالى - مبينًا عجز آلهة المشركين،  

عدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع االله-   و

)'  &  %  $  #  "  !  (
أي: يبتديه 

) )  (*    (
التقرير،   هذا استفهام بمعنى النفي و و

أعجز،  هي أضعف من ذلك و أي:ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، و

)0  /  .   -  ,  +1    (
لا معاون له على ذلك.   من غير مشارك و

)3  2  (
تنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء،   أي: تصرفون، و

هم يخلقون.   الإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا و و

)<  ;     :  9  8  7  6  5=   (
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توفيقه.   إرشاده، أو بإلهامه و ببيانه و

) وحده <  ?  (

)A  @B   (
الإعانة إلى سلوك أقوم طريق.   التوفيق، و بالإلهام و البراهين، و بالأدلة و

)  I     H  G  F  E  D  C( 
يبَُصرّ بعَْدَ العَْمَى،  الْحَقِّ و  أفََيُتَّبَع العبد الذي يهدي إلى***

)   L  K  J (
أي: لا يهتدي  

)O  N   MP   (
لا تهتدي إلا أن تهدى  هي شركاؤهم،التي لا تهدي و لضلاله،و لعدم علمه،و

ءٍ إلاَِّ *** كمِْهِ؟   أنَْ يُهْدَى، لعََِ�هُ وَ  أمَِ الَّذِي لاَ يَهْدِي إِلىَ شيَْ بُ
كََ� قَالَ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ إِبرَْاهِيمَ أنََّهُ قَالَ :  

بتَِ لمَِ َ�عْبُدُ مَا َ� �سَْمَعُ وَ� ُ�بِْ�ُ وَ� ُ�غِْ� َ�نكَْ شَيئًْا{
َ
] ، 42} [مَرْيمََ : ياَ �

ُ خَلَقَُ�مْ وَمَا َ�عْمَلُون{ وَقَالَ لقَِوْمِهِ : َّ � اَو َنو  تِ حْنَ� اَم َنوُدُبْعَ�َ   

{  

افَّاتِ :   ] إِلىَ غَْ�ِ ذَلِكَ مِنَ الآْياَتِ .96، 95[الصَّ

)  T     S  R  Q (
أي: أيّ شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل،  

البرهان،  بصحة عبادة أحد مع االله، بعد ظهور الحجة و
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أنه لا يستحق العبادة إلا االله وحده.  
فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع االله أوصافا معنوية،  

لا أوصافا فعلية، تقتضي أن تعبد مع االله،  و
ل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها،  ب

  فلأي شيء جعلت مع االله آلهة؟
أضل الضلال،  : أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان، أقبح البهتان،وفالجواب

هو لا شيء.   ظنه حقًا، و ألفه، و حتى اعتقد ذلك و

)Z     Y  X  W  V( 
 -ما يتبع الذين يدعون من دون االله شركاء أي:  لهذا قال: و و

ما يتبعون في الحقيقة شركاء الله، 
إنما يتبعون الظن   لا نقلا و فإنه ليس الله شريك أصلا عقلا و

ما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في جعلهم الأصنام  و:الميسر*
 ]ظنًا تخرصًا و[اعتقادهم بأنها تقرِّب إلى االله إلا  آلهة و

)   c\  [  ^  _  `  b  a  ]و (
هو لا يغني من اليقين شيئًا.   و:الميسر*
عبدوها مع االله،   فسموها آلهة، و

ُ بهَِا مِنْ سُلطَْانٍ ( َّ ا � لَ ز ْ
نَ� اَم ْم
    �ُ بؤاَ آَو ْم  ْت

�َ� ا
  هوُم  ْت ٌءاَمْ سمََيّ 


ِإ �َأ س  ِ� ْن (.  

)  h  g  f   e  d (



 5 213-ص12-م11

 

سيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.   و

  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j

¦  §    ¥z  y  x  }   |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤

  ¸      ¶  µ   ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©      ¨

¾  ½  ¼  »  º  ¹¿  Ä  Ã  Â        Á   ÀÅ          Ç  Æ

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É        ÈÕ  

à  ß  Þ  Ý  Ü        Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öá     â

ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã 

) r   q  p  o  n  m  l      k  j  يقول تعالى:(
 ***لا يكون الا من عند الله

لا متصور، أن يفترى هذا القرآن على االله تعالى،  أي: غير ممكن و
لأنه الكتاب العظيم الذي  

�يِهِ اْ�َاطِلُ مِنْ َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَ� مِنْ خَلفِْهِ َ�ْ�ِ�لٌ مِنْ حَكِيٍ� َ�ِيدٍ (
ْ
 )� يأَ
الجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون  هو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس و و

لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا،   بمثله و
هو كتاب االله الذي تكلم به رب العالمين،   و

فكيف يقدر أحد من الخلق، أن يتكلم بمثله، أو بما يقاربه، 
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وصفه؟!!.   الكلام تابع لعظمة المتكلم و و
أوصاف كماله،  فإن كان أحد يماثل االله في عظمته، و

أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن،  
التقدير،   لو تنزلنا على الفرض و و

بادره بالنكال.   فتقوله أحد على رب العالمين، لعاجله بالعقوبة، و

)  s (
حجة على العباد أجمعين.   االله أنزل هذا الكتاب، رحمة للعالمين، و

)  w  v  u  t  أنزله (
بشرت بنزوله،  صدقها بما شهدت به، و من كتب االله السماوية، بأن وافقها، و

فوقع كما أخبرت.  

)  y  x  (
الإخبارات الصادقة.   القدرية، و الأحكام الدينية و الحرام، و للحلال و

) z  }   |  {  ~  ے  (
لا مرية فيه بوجه من الوجوه،   أي: لا شك و

بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه.  
من أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيــــــــــــــــــه و-: 
الدنيوية،   مصالحهم الدينية و-1
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محاسن الأعمال.  المشتمل على مكارم الأخلاق و-2

)  £  ¢  (
بغيًا:   أي: المكذبون به عنادًا و

)¤¥    (
اختلقه،    على االله، ومحمد

)  ¦  (
لهم - ملزما لهم بشيء- إن قدروا عليه، أمكن ما ادعوه،  

إلا كان قولهم باطلا.   و

)³        ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©      ¨  § (
هذا محال،  يعاونكم على الإتيان بسورة مثله، و

لأتوا بمثله.   لو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك، و و
لكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل، لا حظ له من الحجة،  و

ي،   وَ *** هَذَا هُوَ المَْقَامُ الثَّالِثُ فيِ التَّحَدِّ
اهُمْ وَ  دَعَاهُمْ، إنِْ كَانوُا صَادِقَِ� فيِ دَعْوَاهُمْ،  فَإنَِّهُ تعََالىَ تحََدَّ

دٍ، فَلتُْعَارضُِوهُ بِنَظِ�ِ مَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ  أنََّهُ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّ
م اوُنيِعَتبِنَْ شِئْتُمْ  وَ  وَ    أخَْبرََ أنََّهُمْ لاَ يقَْدِرُونَ عَلىَ ذَلِكَ،   س
لاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلِيَْهِ، فَقَالَ تعََالىَ :   وَ 
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توُنَ بمِِثلْهِِ {
ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ َ� يَ�

ْ
نْ يَ�

َ
ُّنِ َ�َ أ

 � اَو   س ا ِتَعَمَت��ْ    جا ِن ِ
�َل ْل ُ

]  88 [الإْسرَِْاءِ : }وَلوَْ َ�نَ َ�عْضُهُمْ ِ�َعْضٍ ظَهًِ�ا

لِ سُورَةِ هُودٍ :   ثمَُّ تقََاصرََ مَعَهُمْ إِلىَ عَشرِْ سُوَرٍ مِنْهُ، فَقَالَ فيِ أوََّ

َ�اتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ { توُا بعَِْ�ِ سُوَرٍ مِثلْهِِ مُفَْ�َ
ْ
مْ َ�قُولوُنَ اْ�َ�َاهُ قُلْ فَ�

َ
أ

ِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِ�ِ�َ  َّ ا ِنوُ� ]  13[هُودٍ : }

ورَةِ :   -ثمَُّ تنََازَلَ إِلىَ سُورَةٍ، فَقَالَ فيِ هَذِهِ السُّ

ِ إنِْ { َّ ا ِنوُد ْنِم ْم�    تْعَطَتْسا ِنَم اوُعْداَو ِهِلْثِم        �َروُس  � اوُتْ�َف ْلِ

 ْ�ََق ُهاُ ا َنوُلوُقَ� ْمَ�    




  }كُنتُْمْ صَادِ�ِ�َ 

اهُمْ بِسُورَةٍ مِنْهُ،  كذََا فيِ سُورَةِ البَْقَرةَِ –وَ  وَ  هِيَ مَدَنيَِّةٌ -تحََدَّ
أخَْبرََ أنََّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ أبَدًَا، فَقَالَ :   وَ 

ا اوُقَّ�اَف اوُلَعْفَ� ْن�َاّرَ {    لََو اوُلَعْفَ� ْمَل ْ      ] .24 الآْيةََ : [البَْقَرةَِ : }ِإن

)  »  º  ¹ ¸      ¶  µ(  
الذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه،  و

أنهم لم يحيطوا به علمًا.  
فهموه حق فهمه، لأذعنوا بالتصديق به،   فلو أحاطوا به علمًا و

)¾  ½  ¼¿    ( 
دِينِ الْحَقِّ إِلىَ حِِ� تكَذِْيبِهِمْ بِهِ جَهْلاً  لمَْ يُحصّلوا مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَ   وَ ***

 سَفَهًا وَ 

كذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب   و
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يحل بهم النكال،  و
ذا قال: ــــــــــــله هذا التكذيب الصادر منهم، من جنس تكذيب من قبلهم،و و

)Ä  Ã  Â     Á   ÀÅ    Ê  ÉÈ  Ç  Æ (
هو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا.   و

فليحذر هؤلاء، أن يستمروا على تكذيبهم،  
القرون المهلكين.   فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين و

في هذا دليل على التثبت في الأمور،   و
     أنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده، قبل أن يحيط به علمًا. و

)  Ï  Î  Í  Ì  (
ما جاء به،   أي: بالقرآن و

)Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÕ  Ø    ×  Ö (
الفساد،   الظلم و هم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد و و

فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.  

)        Û  Ú (
ليس عليك من حسابهم من شيء،   فاستمر على دعوتك، و

ما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله.  و

)à  ß  Þ  Ý  Üá     é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  (



 10 213-ص12-م11

 

عملكم،   لكم دينكم و عملي، و  لي ديني و:الميسر *
أنا لا أؤاخَذ بعملكم.   فأنتم لا تؤاخَذون بعملي، و

سَاءَ َ�عَلَيهَْا ( كما قال تعالى:
َ
 )مَنْ عَمِلَ صَاِ�ًا فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ أ

ُّ�َ�اَي ْلهَا الَْ�فرُِونَ { كقََوْلهِِ تعالى: ***

 ْ�بُدُ مَا َ�عْبُدُونَ *ُ

َ
�ْتُمْ * َ� أ

َ
 وَ� �

ْ�بُدُ 
َ
ناَ َ�بدٌِ مَا َ�بَدُْ�مْ *َ�بدُِونَ مَا أ

َ
ْ�بُدُ * وَ� �

َ
�ْتُمْ َ�بدُِونَ مَا أ

َ
 * وَ� �

  ]سُورَةُ الَْ�فرُِونَ [ } لَُ�مْ دِينُُ�مْ وَِ�َ دِين

أتَبَْاعُهُ لقَِوْمِهِمُ المُْشرْكِِ�َ :  قَالَ إِبرَْاهِيمُ الْخَلِيلُ وَ  وَ 

ِ َ�فَرْناَ بُِ�مْ وََ�دَا بيَنَْنَا وََ�ينَُْ�مُ { َّ ا ِنوُد ْنِم َنوُدُبْعَ� اَّ�     م ِمَو ْمُ�ْنِم  ُءآَرُب اَّ 
ِ وحَْدَهُ  َّ �اِب اوُنِم  ؤُت   �ََح اًد

َ
ُءاَضْغَْ�اَو ُةَوا بَ�      ] .4} [المُْمْتَحَنَةِ : دََعْ

î  í   ì  ëï  ضم  ö    õ       ô   ó  ò  ñ  ð 

يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول،  

)  í   ì  ë  ) أن ( وَ لما جاء به، ( و
، وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد،  إلى النبي 

تطلب العثرات،   التكذيب و بل على وجه التفرج و
لا مُجدٍ على أهله خيرًا،  هذا استماع غير نافع، و و

لا جرم انسد عليهم باب التوفيق،  
حرموا من فائدة الاستماع،   و

) ö    õ       ô   ó  ò  ñ  ð  لهذا قال: ( و
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أفأنت تَقْدر على إسماع الصم؟  :الميسر*
فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء االله هدايتهم؛  

لأنهم صمٌّ عن سماع الحق، لا يعقلونه. 
هذا الاستفهام، بمعنى النفي المتقرر، أي:  و- 

لو جهرت به،  لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول و
خصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا.   و
  ،فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام

فهؤلاء المكذبون، كذلك ممتنع إسماعك إياهم، إسماعًا ينتفعون به.  
أما سماع الحجة، فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة االله البالغة،  و

فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم،  
 هو طريق المسموعات المتعلقة بالخير. و
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ثم ذكر انسداد الطريق الثاني،  
هو: طريق النظر فقال:  و

) $  #  "  !%    (
لا سبر أحوالك شيئًا  فلا يفيده نظره إليك، و

ُ مِنَ التُّؤَدَةِ، وَ   ينَْظرُُونَ إلِيَْكَ وَ *** مْتِ الْحَسَنِ،  إِلىَ مَا أعَْطَاكَ اللهَّ السَّ
لاَلةَِ الظَّاهِرةَِ، عَلىَ نبُُوءَتِكَ لأِوُليِ البَْصَائرِِ  وَ  الْخُلُقِ العَْظِيمِ، وَ  وَ  النُّهَى،   الدَّ

غَْ�هُُمْ،  هَؤُلاَءِ ينَْظرُُونَ ك� ينظر وَ ***
ءٌ مِ�َّ يَحْصُلُ لغَِْ�هِِمْ،   وَ  لاَ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الْهِدَايةَِ شيَْ

بَلِ المُْؤْمِنُونَ ينَْظرُُونَ إلِيَْكَ بِعَْ�ِ الْوَقَارِ،  
الْكَافِرُونَ ينَْظرُُونَ إلِيَْكَ بِعَْ�ِ الاِحْتِقَارِ،   وَ 

ُ رسَُو� { َّ ا � ثَ عَ ي � ِّ َ�ا  ذَا
َ
َأه ِإ�زُُه وًا  َنوُكَ   خِذ َّ  ْنَِ�ت  َكْوَأَرإ


 ُّنَا *ا  لِ ضُ  �  دَ � ْنِإ

 ُّ لَ
ضَأ 
  نَ م  باَذ   لا َنْوْع    ي َر �ِ ح َنو   مَلْع   �  فْوَسَو ا   يَلْه  ع اَنْ   �َ ص ْنَأ �ْو


 ل اَنِتَ  هِ آ ل نَ

 ] .42، 41 [الفُْرقَْانِ : }سَبيِ�

)(  '  &( 
فكما أنك لا تهدي العمي  

)    ,  +     *  )( 
فكذلك لا تهدي هؤلاء.  

أبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى  أسماعهم و فإذا فسدت عقولهم و
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معرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟   العلم و
 :-) الآية وَِمنهُْمْ مَْن َ�نظُْرُ �َِإكَْ  دل قوله: ( و

ما يدعو إليه من أعظم  أعماله و أخلاقه و هديه و وأن النظر إلى حالة النبي
صحة ما جاء به،   الأدلة على صدقه و

أنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.   و

) .  /  0  1  2  3  قوله: ( و
لا ينقص من حسناتهم.  فلا يزيد في سيئاتهم، و

ثمَُّ أخَْبرََ تعََالىَ أنََّهُ لاَ يَظْلمُِ أحََدًا شَيْئًا،  ***
َ بِهِ مِنَ العَْمَى،   إنِْ كَانَ قَدْ هَدَى بِهِ مِنْ هَدَى مِنَ الغَْيِّ وَ  وَ  بصرََّ
، وَ  فَتَحَ بِهِ أعَْيُنًا عُمْيًا، وَ  وَ  قُلُوبًا غُلفًْا،   آذَاناً صُ��
أضََلَّ بِهِ عَنِ الإِْ�اَنِ آخَرِينَ،  وَ 

م ِهِكْلُم بِاَ يَشَاءُ،     في  فَِّصرَتُمْلا ُمِكاَحْلا َوُهَ     
كمَْتِهِ وَ  هُمْ يُسْألَُونَ، لعِِلمِْهِ وَ  الَّذِي لاَ يُسْأل عَ�َّ يفَْعَلُ وَ   عَدْلهِِ؛ حِ

لِهَذَا قَالَ تعََالىَ :  وَ  

مُِلْونَ { �ْفُسَهُمْ َ�ظ
َ
ا َّ�َاّسَ �  َش َساَّ�ا يْئاً لََو�ِن ُ مِلْظ �َ َ � ََّ  }ا �

 فيِ الْحَدِيثِ  وَ 

 صحيح مسلم  ***

، عَنِ النَّبِيِّ 2577( يَأ ْنَبِ ذَرٍّ   ( : َفِيَ� رَوَى عَنِ اللهِ تبََاركََ وَتعََالىَ أنََّهُ قَال ،
جَعَلتُْهُ بيَْنَكمُْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تظَاَلمَُوا،  «ياَ عِبَادِي إِ�ِّ حَرَّمْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسيِ،وَ 

اَ هِيَ أعََْ�لُكمُْ أحُْصِيهَا لَكمُْ،  ......  ياَ عِبَادِي إِ�َّ
يَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَْ�اً، فَليَْحْمَدِ اللهَ   ثمَُّ أوَُفِّيكمُْ إِ
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مَنْ وَجَدَ غَْ�َ ذَلِكَ، فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَِّ نفَْسَهُ »   وَ 
ثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ،   قَالَ سَعِيدٌ : كَانَ أبَُو إدِْرِيسَ الْخَوْلاَِ�ُّ، إذَِا حَدَّ

جَثَا عَلىَ رُكبَْتَيْهِ .  

)  7  6  5   4  (

يجيئهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم االله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم، 
أبصارهم.   الختم على أسماعهم و و

C  B  A  @  ?       >  =  <       ;  :  9D   

 N  ML  K   J  I        H  G  F  E
  ،يخبر تعالى، عن سرعة انقضاء الدنيا

جمعهم ليوم لا ريب فيه،  أن االله تعالى إذا حشر الناس و و

)  A  @  ?       >  =  <;( 
كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار،  

 لا بؤس،  كأنه ما مر عليهم نعيم و و
   كََ� قَالَ تعََالىَ :***

ْو ضُحَاهَا{
َ
َّةً أ يِ شَ ع �ِإ او ثَ ي ْمَبْل  ل اَ  هَ�ْو   ي َر ي ْمُهَّمْو 

َ
  ]46 :�َاّزَِ�تِ [ }َ��
�َِمِرْ يوَمَْ�ذٍِ زُرقًْا { قَالَ تعََالىَ : وَ   مُْلاج

 ورِ وََ�ُْ�ُ  ُّ صلا   �  خَفْنُ�     َ�تَخَاَ�تُونَ *َمْو
اًْ   هُمْ طَِر�قَةً ْنِإ *بْينَهُمْ ْنِإ َ�ثِتُْمْ ِإ� عَ�

ثَْملُ
َ
مَِا َ�قُولوُنَ ْذِإ َ�قُولُ أ لْعَمُ ب

َ
 َ�نُْ أ

ا   ]104- 102 :طه[ }َ�ثِتُْمْ ِإ� يوًَمْ
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كَِل { قَالَ تعََالىَ : وَ  ِرْمُونَ مَا َ�ثُِوا َ�ْ�َ سَاعَةٍ كَذَ مُْلاج
 َّسلا ُموُقاعَةُ ُ�قْسِمُ    �  مْوَ�َ

ِ ِإَ� يوَِمْ *َ�نوُا يؤُْفَكُونَ  َّ ا ِباَتِك �  � ْمُتْثَِ� 
  دَقَل َناَم  �ي اَو َمْلِع توُأ َنُلا اوْ


 ي ِّ َ�ا َلا قََ

َّنِكَلَو ِثْعُ�مْ كُنتُْمْ َ� َ�لْعَمُونَ    َْ ا ُمْو� ي اَذَ   هَ� ِثْع  َْ  . ]56 -55 :ُّرلِمو [ }�
ارِ الآْخِرةَِ كََ� قَالَ :  و   نيَْا فيِ الدَّ هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلىَ اسْتِقْصَارِ الْحَيَاةِ الدُّ

لِ *قَالَ َ�مْ َ�ثِتُْمْ �ِ ا�رضِْ عَدَدَ سِنَِ� {
َ
ْو َ�ْعضَ يوٍَْ� فَاسْأ

َ
ا أ  قَالوُا َ�ثِنَْا يوًَمْ

َنَ� ْوُّ�مْ كُنتُْمْ َ�لْعَمُونَ *عَْلاادّنَيِ 

  ِلَق �ِإ ْمُتْثَِ� ْنِإ َلاَقيل �َ

  مُْلاؤِمْنُونَ [ } :112- 114[   

)C  BD  ( 
هم يتعارفون بينهم، كحالهم في الدنيا،   و

ففي هذا اليوم يربح المتقون، 
نيَْا،  القرابات بعضهم لبعض، ك� كانوا في  يعَْرفُِ الأْبَنَْاءُ الآْباَءَ و*** الدُّ

كُلٌّ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ   وَ  لَكِنْ 

�سَْابَ بْينَهُمْ يوَمَْ�ذٍِ وَ� يتََسَاءَلوُنَ {
َ
ورِ فَ� � ُّ صلا   � َخِفُن اَذ ]  101[المُْؤْمِنُونَ :  }إَِ

ا قَالَ تعََالىَ : { وَ  لُ َ�يِمٌ َ�ًميِ
َ
يِد ْنِم *وَ� �سَْأ تَْ مُِرْ لوَْ َ�ف مُْلاج

 ي ْمُهَ�وَُُّدَو      �ََبُ
يِهِ  خ
َ
بَِحِتهِ وَأ ِوْ�هِ *عَذَِبا يوَِمْ�ذٍِ ببَِنيِهِ وَصَا َّلا ِهِتَلِ� تؤُ

 ِصَفَوي  وَمَْن �ِ ا�رضِْ *
يِهِ  َّم ُ�نجْ � اًع ي  ] .15، 10 [المَْعَارِجِ : } َ� *َِ

) D  J  IH  G  F  E( 
يخسر الذين كذبوا بلقاء االله  و

ِ�ِ�َ { كقََوْلهِِ تعََالىَ :*** مُْلِلكَذّ
 ] . 15} [المُْرْسَلاَتِ : وَ�لٌْ يوَمَْ�ذٍِ 

وا أنَفُْسَهُمْ وَ  أهَْليِهِمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ،   لأِنََّهُمْ خَسرُِ
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ألاََ ذَلِكَ هُوَ الْخُسرَْانُ المُْبِ�ُ . 
فَهَذِهِ هِيَ الْخَسَارَةُ العَْظِيمَةُ،  

بَْ�َ أحَِبَّتِهِ يَوْمَ الْحَسرْةَِ  لاَ خَسَارَةَ أعَْظمَُ مِنْ خَسارة مَنْ فُرقّ بيَْنَهُ وَ  وَ 
النَّدَامَةِ .   وَ 

)    M    L  K( 
الدين القويم، حيث فاتهم النعيم،   و إلى الصراط المستقيم 

استحقوا دخول النار.   و

 W  V      U   T  S  R  Q  P  O

^  ]  \  [  Z  Y  X 
يِ ندُِعهُمْ {*** َّ ا َضْع�  � َكّ نََ�ِرُن اّ   {

أيَْ : ننَْتَقِمُ مِنْهُمْ فيِ حَيَاتِكَ لتَِقَرَّ عينُك مِنْهُمْ،  

 ،أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين
لا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب.  و 

تقر به نفسك.   إما في الدنيا فتراه بعينك، و
َّنَيّكَ { تََ� ْووَ�

 {

إما في الآخرة بعد الوفاة،   و
عُِهُمْ (  )فَ�َِإنَْا مَْرج

 متقَلبَهم، أيَْ : مَصِ�هُُمْ و

 



 7 214-ص13-م11

 

نسوه،   سينبئهم بما كانوا يعملون، أحصاه و فإن مرجعهم إلى االله، و

)  ]  \  [  Z  Y  X( 
ُ شَهِيدٌ عَلىَ أفَْعَالِهِمْ بعَْدَكَ .  وَ ***  اللهَّ
االله على كل شيء شهيد،   و

عاندوه.   التسلية للرسول الذي كذبه قومه و ففيه الوعيد الشديد لهم، و

a  `   _b    k  j    i  h  g  f  e  d  c

 t   s  r  q  p  o  n  m  l

¦   §  ¨     ¥¢   £    ¤  ¡z  y     x  w   v  u   }  |     {  ~  ے  

«  ª  ©¬  °  ¯  ® 

)  _   `يقول تعالى: (
من الأمم الماضية  

)ab  دينه.   ) يدعوهم إلى توحيد االله و

)  d  c هم (

)  e  (
كذبه آخرون،   بالآيات، صدقه بعضهم، و

)  h  g  f( 
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إهلاك المكذبين  فيقضي االله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين، و
يَِِّ� كََ� قَالَ تعََالىَ : {*** �اِب َءَبّ   �َو ُباَتِك

لا ْ  عِضُوَو ا   هِ  �َر ِروُنِب ُضْر  ا � تَق  َْ
�َأَ


لَْمُونَ  قِّ  وهَُمْ َ� ُ�ظ ُّشلاَهَدَاءِ وَقُِ�َ بْينَهُمْ باِْ�َ ] 69 [الزُّمَرِ : }

ِ بِحَضرْةَِ رَسُولهَِا،   ةٍ تعُْرضَُ عَلىَ اللهَّ فَكُلُّ أمَُّ
شرٍَّ موضوعٌ شَاهِدٌ عَليَْهِمْ،   كتابُ أعََْ�لِهَا مِنْ خَْ�ٍ وَ  و
ةٍ .   وَ  ةً بعَْدَ أمَُّ حَفَظتَُهُمْ مِنَ المَْلاَئِكةَِ شهودٌ أيَضًْا أمَُّ
يفَةُ وَ  وَ  ِ ةُ الشرَّ إنِْ كَانتَْ آخِرَ الأْمَُمِ فيِ الْخَلْقِ،  هَذِهِ الأْمَُّ

لُ الأْمَُمِ يَوْمَ القِْيَامَةِ يفُْصَلُ بيَْنَهُمْ، وَ  يقُْضىَ لَهُمْ،  إلاَِّ أنََّهَا أوََّ
حِيحَْ�ِ   كََ� جَاءَ فيِ الصَّ

صحيح مسلم   ***

:  ) عَنْ حُذَيفَْةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 856(
«أضََلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلنََا،  

بْتِ،  فَكَانَ لِليَْهُودِ يَوْمُ السَّ
كَانَ للِنَّصَارَى يَوْمُ الأْحََدِ،   وَ 

 فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَاناَ اللهُ ليَِوْمِ الْجُمُعَةِ، 
بْتَ، وَ  الأْحََدَ،    فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّ

كذََلِكَ هُمْ تبََعٌ لنََا يَوْمَ القِْيَامَةِ،   وَ 
نيَْا،  نحَْنُ الآْخِرُونَ مِنْ أهَْلِ الدُّ

لُونَ يَوْمَ القِْيَامَةِ، المَْقْضيُِّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ »    وَ  الأْوََّ
صحيح البخاري  

ِ عن - 876 ُ عَنْهُ، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ  يقَُولُ :  يَأبَ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ
ابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بيَْدَ أنََّهُمْ أوُتوُا الكِتَابَ مِنْ قَبْلنَِا،  «نحَْنُ الآخِرُونَ السَّ
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ثمَُّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرضَِ عَليَْهِمْ،  
  ،ُ فَاخْتَلفَُوا فِيهِ، فَهَدَاناَ اللهَّ

 )�0F(النَّصَارَى بعَْدَ غَدٍ » فَالنَّاسُ لنََا فِيهِ تبََعٌ اليَهُودُ غَدًا، وَ 

)  k  j    i  (
 :-بــــــــــــــــــأن يعــــــــــــــــــذبوا

بيان الحجة،   قبل إرسال الرسول و-1
أو يعــــــــــــــــــذبوا بغير جرمهم،  -2

فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين،  
فيحل بهم ما حل بأولئك.  

لا يستبطئوا العقوبة:   و

)   s  r  q  p  o  n  m  (
،  فإن هذا ظلم منهم، حيث طلبوه من النبي 

إنما عليه البلاغ والبيان للناس.   فإنه ليس له من الأمر شيء، و

 )  ¡z  y     x  w   v  u   }  |     {  ~  ے  (
إنزال العذاب عليهم، فمن االله تعالى، ينزله عليهم إذا جاء  أما حسابهم و و

                                                                    
(الآخرون) زمانا. (السابقون) منزلة وفضلا. (بيد) غ�. (يومهم) الذي فرض عليهم تعظيمه  �

والاجت�ع فيه. (لنا فيه تبع) يأتون من ورائنا كالخدم] 
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)¤    £   ¢¥  ( 
الوقت الذي قدره فيه، الموافق لحكمته الإلهية.   الأجل الذي أجله فيه، و

)  ¨  §   ¦( 
فإذا جاء ذلك الوقت 

)«  ª  ©¬    ¯  ®( 
فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب، 

فإنهم مستعجلون بعذاب االله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، 
جَلُهَاكََ� قَالَ تعََالىَ : {

َ
ُ َ�فْسًا ذَِإا جَاءَ أ َّ ا � رِّخَؤُي   نَلَ  ]11 [المُْنَافِقُونَ : }

لهــــــــــــــــــذا قال:   و

 ¾  ½    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±

  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Å    Î  Í  Ì  Ë  Ê     É       È  Ç  Æ

  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï 

)  ±  µ  ´   ³  ²  ¶  يقول تعالى: (
وقت نومكم بالليل  

)    ¹  ¸  (
في وقت غفلتكم  
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)  ½    ¼  »  º  (
أي عقاب ابتدروه؟.   أي: أي بشارة استعجلوا بها؟ و

)  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Å      (
فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب االله،  

عتاباً في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون،   يقال لهم توبيخًا و و

)  Æ المشقة؟  و ) تؤمنون في حال الشدة

)  Ê     É       È  Ç  (
فإن سنة االله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب،  

فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانها، 
 :- كما قال تعالى عن فرعون، لما أدركه الغرق

�َِمِلْ ( مُْلاس ناَ نَِم 
َ
لَيِ وَ� ا� يِ مَآنَْت بهِِ َ�نُو ِإْ�َ

َّ ا �ِإ �  ََ �ِإ � ُهّ 
َ
نَ� ُتْنَمآ َلاَ   ( 

 :نأه يقال � و
نَيِدِ (  مُْلافْس  ) . آ�نَ وَقَْد عَصَتَْي َ�لُْب وَُ�نتَْ نَِم 
قال تعالى:  و
بَِعاِدهِ ( َّلا َِّ�ا َتَّنُس اَنَسْأَب اْوَأَر اَّمَل ْمُهِ� قَْد خَلَْت �ِ    




       �اَميِإ ْمُهُع    فَْنَ� ُكَي ْم  ( 

)  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Å    Æقال هنا: ( و
تدعون الإيمان  
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)  Ê     É       È  Ç (
هذا ما استعجلتم به.   فهذا ما عملت أيديكم، و

 أنََّهُمْ إذَِا جَاءَهُمُ العَْذَابُ قَالُوا:***
َنِإ اًِ�ااّ مُوقنُِونَ {   ص ْلَمْعَ� اَنْعِجْراَف اَنْعِمَسَو اَنَْ�ْبَ� اَن       


 جْدَةِ : }َ� ] ،  12 [السَّ

ِْ�َِ� {قَالَ تعََالىَ :  وَ  َّنُك اَمِب اَنْرَفَ�َو ُهَدْحَو َِّ�اِب اّا بهِِ مُ�
            نَمآ اوُلاَق اَنَسْأَب اْوَأَر اّ 




  مَ

بَِعاِدهِ وخََِ�َ  َّلا َِّ�ا َةَّنُس اَنَسْأَب اْوَأَر اَّمَل ْمُهِ� قَْد خَلَْت �ِ    



       �اَميِإ ْمُهُع    فَْنَ� ُكَي ْم 

كَِل ْلاَ�فرُِنوَ   ] .85، 84 [غَافِرٍ : }هُنَا

)  Ï  Î  Í  Ì  (
حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: 

)      Ò  Ñ  Ð  (
لا يفتر عنكم ساعة.   أي: العذاب الذي تخلدون فيه، و

)        Ø       ×  Ö  Õ  Ô  Ó  (
المعاصي.  التكذيب و من الكفر و

كقََوْلهِِ :  يَوْمَ القِْيَامَةِ يقَُالُ لَهُمْ هَذَا، تبَْكِيتًا وَ *** تقَْرِيعًا، 

} ًّ� د َمّ هََج ِراَن َنَ
ِإ َنوُّع�   دُي َمَْ بوُنَ * هَِا تَُ�ذِّ َّلا ُراَّ�ا ِهِِ� كُنتُْمْ ب    رٌْ *َذ فَسِح

َ
 أ

نَو  ُ �تُْمْ َ� ُ�ِ�ْب
َ
ْم �
َ
َّ�ِإ ْمُ�مَا *هَذَا أ  يَلْ  ع ٌءاَوَس  ا وُِ�ْصَت َ� ْوَأ   


ا وُِ�ْصاَف اَهْوَلْصا   

نَْو مَا كُنتُْمْ َ�مَْعلُونَ    ] .16 -13[الطور:  }ُ�زَْ
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Ú  Ý  Ü   ÛÞ  ã   â  á  à  ß ä  è  ç  æ  å 
 :-يقول تعالى لنبيه 

)Ú  Ý  Ü   ÛÞ   (
العناد،    أي: يستخبرك المكذبون على وجه التعنت و

الرشاد   لا على وجه التبين و
ٌّقَحَ هُوَ  (

  (

بعثهم بعد موتهم ليوم المعاد،   أى: أصحيح حشر العباد، و
إن شرًا فشر؟   و جزاء العباد بأعمالهم، إن خيرًا فخير،  و

)  ß (
 -البرهان:  لهم مقسمًا على صحته، مستدلا عليه بالدليل الواضح و

)ã   â  á  àä    (
لا شبهة تعتريه.   لا مرية فيه و

ِ عَنْ إعَِادَتِكمُْ كََ� بدََأكَمُْ مِنَ العَْدَمِ :   م اًباَرُت ْمُكُتَروُْ�َص َسْيَبِعُْجِزِ اللهَّ    أيَْ : 

ْن َ�قُولَ َ�ُ ُ�ْن َ�يَكُونُ {
َ
رَدَا شًَئْيا أ

َ
رُْهُ ذَِإا أ م

َ
] .  82} [يس: ِ�َّمَا أ

هَذِهِ الآْيةَُ ليَْسَ لَهَا نظَِ�ٌ فيِ القُْرآْنِ إلاَِّ آيتََانِ أخُْرَيَانِ،  وَ 
ُ تعََالىَ رَسُولهَُ أنَْ يقُْسِمَ بِهِ عَلىَ مَنْ أنَْكرََ المَْعَادَ فيِ سُورَةِ سَبَأٍ :   يَأمُْرُ اللهَّ

يَّنَُ�مْ { ِتْأ

 ََ � ِ   �َرَو 

 �َب ْلُق ُة    عاّ  اَنيِتْأَت َاسلَ

  اوُر�  فََ�  نيَِّ�ا َ ] .  3} [سَبَأٍ : لاََ
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َّنُؤّ فيِ التَّغَابُنِ : { وَ  بَنَُ� َّمُ�َ     َّ ُ�َعْبَُ� ِّ�َر    
 و َ�َب ْلُق اوُثَعْبُ� ْنَل ْنَأ اوُرَفَ� َنيَِّ�ا َ    


      
ِ �سَِ�ٌ  َّ ا � ََ � َكِلَذَو ْمُتْلِم       ع اَمِ   ] .7 [التَّغَابُنِ : }

)ä    ç  æ  å  (
لم تكونوا شيئًا،  الله أن يبعثكم، فكما ابتدأ خلقكم و

 كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم.
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*  )  (  '  &  %  $  #  "  !+    /  .  -   ,

01  4   3  25    >  =  <   ;  :  9  8  7   6

@  ?A   K  J    I   H  G  F  E  D      C    B

  Q  P  O   N   M  L 
) إذا كانت القيامة   و (

)   %  $  #  "  ! (
المعاصي جميع   بالكفر و

)  (  '  &  (
غيرهما، لتفتدي به من عذاب االله  فضة و من ذهب و

)*  )+   (
العقاب،   الثواب و الضر و إنما النفع و لما نفعها ذلك، و و

السيئة.   على الأعمال الصالحة و

)   ,  (
أي الذين ظلموا 

)0 /  .  -1      (
لات حين مناص،   ندموا على ما قدموا، و
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)4   3  25    (
لا جور فيه بوجه من الوجوه.   أي: العدل التام الذي لا ظلم و

)  @  ?  >  =  <   ;  :A    (
سيحكم فيهم بحكمه الجزائي.  القدري، و يحكم فيهم بحكمه الديني و

) J    I   H  G  F  E  D      C    B  لهذا قال: ( و
فلذلك لا يستعدون للقاء االله،  

بل ربما لم يؤمنوا به،  
العقلية.   البراهين النقلية و قد تواترت عليه الأدلة القطعية و و

)   N   M  L  (
سائر أنواع التدبير ،  الإماتة، و أي: هو المتصرف بالإحياء و

لا شريك له في ذلك.  

)  P  O  (
شرها.   يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها و

  ^  ]    \  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  R

   f  e   d  c    b  a  `   _

k  j   i  h   g 
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يقول تعالى - مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم 
 بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد  

) X  W    V  U  T  S  R  فقال: (
تنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط االله،  أي: تعظكم، و

مفاسدها.   تحذركم عنها ببيان آثارها و المقتضية لعقابه و

)    \  [     Z  Y  (
 :-هو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور مــــــــــــــــــن  و
أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع  -1
أمراض الشبهات، القادحة في العلم اليقيني،   و-2

الوعيد،  الوعد و الترهيب، و الترغيب و فإن ما فيه من المواعظ و
الرهبة.   مما يوجب للعبد الرغبة و

الرهبة من الشر،   إذا وجدت فيه الرغبة في الخير، و و
نمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن،   و

أوجب ذلك تقديم مراد االله على مراد النفس، 
صار ما يرضي االله أحب إلى العبد من شهوة نفسه.   و
الأدلة التي صرفها االله غاية التصريف،   كذلك ما فيه من البراهين و و
بينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق،   و
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يصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين.   و
تبعته الجوارح كلها،  رفل بأثواب العافية إذا صح القلب من مرضه،و و

تفسد بفساده.  فإنها تصلح بصلاحه، و
وَنُ�لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ�َةٌ للِمُْؤْمِنَِ� وَ� يزَِ�دُ {  كََ� قَالَ تعََالىَ :***

المَِِ� إِ� خَسَارًا َّ ] ،  82[الإْسرَِْاءِ :  }ظل

ِينَ َ� يؤُْمِنُونَ ِ� آذَانهِِمْ وَقرٌْ { قَالَ تعََالىَ : وَ  َّ �اَو ٌءاَفِشَو   ىًدُه اوُنَمآ َنيِ      َ�ِل َوُه    ْل 
ولَ�كَِ ُ�نَادَوْنَ مِنْ مََ�نٍ بعَِيدٍ 

ُ
 ] .44 [فصلت: }وهَُوَ عَلَيهِْمْ َ�ً� أ

)     ]  (
العمل به.   فالهدى هو العلم بالحق و

)   _  ^( 
الآجل،   الثواب العاجل و و الإحسان، الرحمة هي ما يحصل من الخير و و

لمن اهتدى به، 
  ،فالهدى أجل الوسائل
الرغائب،   الرحمة أكمل المقاصد و و

لا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين.   لكن لا يهتدي به، و و
حلت الرحمة الناشئة عنه،   إذا حصل الهدى، و و
السرور.   لفرح و االنجاح، و الربح و الفلاح، و حصلت السعادة و

لذلك أمر تعالى بالفرح بذلك  و
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)  c    b  a  فقال: (
منة،  الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة و

فضل تفضل االله به على عباده  و

)   d  (
معرفته.  محبته و عبادة االله و الإيمان، و الدين و

)  h   g  f    j   i  (
لذاتها.   من متاع الدنيا و

بين جميع ما في الدنيا،  فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها، و
مما هو مضمحل زائل عن قريب.  

رحمته،  إنما أمر االله تعالى بالفرح بفضله و و
قوتها،   شكرها الله تعالى، و نشاطها، و لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس و

هذا فرح محمود،  و الإيمان الداعي للازدياد منهما شدة الرغبة في العلم و و
لذاتها،أو الفرح بالباطل،   بخلاف الفرح بشهوات الدنيا و

فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له: 
ُّ الفَْرحِِ�َ ( بِ  � � َ   َ�ا َّنِ  إ  ْحَر   ) فَ�
كما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت  و

به الرسل:  
  )َّمَلَا جَاءَ�ْهُمْ رسُُلُهُمْ باِْ�َيّنَِاتِ فَرحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ (
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  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l

{  z|     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ے  ~    }

«  ª¬   ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®
يُحِلُّونَ مِنَ البَْحَائرِِ   عَلىَ المُْشرْكَِِ� فِيَ� كَانوُا يُحَرِّمُونَ وَ إنِكَْارًا نزََلَتْ  ***  

وَائِبِ وَ  وَ  الْوَصَاياَ، كقََوْلهِِ تعََالىَ :  السَّ

 مِنَ اْ�َرثِْ وَا��ْعَامِ نصَِيبًا{
َ
َّما ذَرَأ م َِِّ� اوُل   ] الآْياَتِ . 136[الأْنَعَْامِ :  }جعََ

مسند أحمد ط الرسالة   ***
ثُ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ :15891  - سَمِعْتُ أبَاَ الأْحَْوَصِ يُحَدِّ

أنَاَ قَشِفُ الْهَيْئَةِ،  وَ أتَيَْتُ النَّبِيَّ 
فَقَالَ : " هَلْ لَكَ مَالٌ؟ " 

 قَالَ : قُلْتُ : نعََمْ،  
قَالَ : " فََ� مَالُكَ؟ "  

الغَْنَمِ،   الرَّقِيقِ، وَ  الإِْبِلِ، وَ  فَقَالَ : مِنْ كُلِّ الَْ�لِ مِنَ الْخَيْلِ، وَ 
قَالَ : " فَإذَِا آتاَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً فَلُْ�َ عَليَْكَ 

" فَقَالَ :هَلْ تنُْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانهَُا  
فَتَعْمَدُ إِلىَ المُْوسىَ فَتَقْطعَُهَا، أوَْ تقَْطعَُهَا؟  

تشَُقُّ جُلُودَهَا،  تقَُولُ : هَذِهِ بُحُرٌ، وَ  وَ 
عَلىَ أهَْلِكَ "  تقَُولُ : هَذِهِ صرُمٌُ، فَتُحَرِّمُهَا عَليَْكَ وَ  وَ 

قَالَ : قُلْتُ : نعََمْ، 
،  قَالَ : " كُلُّ مَا آتاَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ  حِلٌّ

اَ قَالَهَا، وَ  مُوسىَ اللهِ أحََدُّ " وَ  سَاعِدُ اللهِ أشََدُّ و وَ  بَّ اَ لمَْ  مُ بَّ يقَُلْهَا،   مُ
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اَ قَالَ : " سَاعِدُ اللهِ أشََدُّ مِنْ سَاعِدِكَ وَ  وَ  بَّ مُوسىَ اللهِ أحََدُّ مِنْ مُوسَاكَ "  مُ
كرْمِْنِي،   قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ نزََلْتُ بِهِ فَلمَْ يقَْرِِ�، وَ  لمَْ يُ

م ،ِهيِزْجَأ ْوَأ ،ِهرْقَأ بِاَ صَنَعَ؟         زَن َّلََبي  م
 قَالَ : " بَلْ اقْرهِِ " 

  ،يقول تعالى - منكرًا على المشركين
تحليل ما حرم - :   الذين ابتدعوا تحريم ما أحل االله و

)   s  r  q  p  o  n  m  l  (
رحمة في حقهم.  يعني أنواع الحيوانات المحللة، التي جعلها االله رزقا لهم و

)  w  v  u  t  (

)  x(  : -لهم - موبخا على هذا القول الفاسد 

){  z  y|    ¡   ے  ~    }  (
من المعلوم أن االله لم يأذن لهم، فعلم أنهم مفترون.   و

)«  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¬    (
يحل بهم من العقاب،   أن يفعل االله بهم من النكال، و

َّدَوْسُم ْمُهُهوُجُو ِةٌ  (قال تعالى:        َ�ا    َ� اوُ َك َنيَِّ�ا ىذَب   رَت ِةَ مَاَيِقْلا َمْوَ  ( 

)  ³  ²  ±    °  ¯  ®(  
ذو إحسان جزيل،   كثير، و

نيَْا. مُعَاجَلتََهُمْ  ترَكِْهِ  قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : فيِ ****   بِالعُْقُوبةَِ فيِ الدُّ
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يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ المُْرَادُ لذَُو فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ فِيَ� أبََاحَ لَهُمْ مِ�َّ  قُلْتُ :وَ 
نيَْا،  خَلقََهُ مِنَ المَْنَافِعِ فيِ الدُّ

لمَْ يُحَرِّمْ عَليَْهِمْ إلاَِّ مَا هُوَ ضَارٌّ لَهُمْ فيِ دُنيَْاهُمْ أوَْ دِينِهِمْ .  وَ 

)   ¸  ¶   µ  ´ (
إما أن لا يقوموا بشكرها،  -1
إما أن يستعينوا بها على معاصيه،  و-2
يردوا ما منَّ االله به على عباده،   إما أن يحرموا منها،و و-3
قليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة،   و
يستعين بها على طاعته.   يثني بها على االله، و و
يستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل،   و

إلا ما ورد الشرع بتحريمه،  
لأن االله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.  

   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Í   Ì  Ë  ÊÎ     Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

å  äã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú 
اطلاعه على جميع أحوال العباد في  يخبر تعالى، عن عموم مشاهدته، و

سكناتهم،   حركاتهم، و
في ضمن هذا، الدعوة لمراقبته على الدوام   و
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)  º  «  ¼  ½  فقال: (
الدنيوية.  أي: حال من أحوالك الدينية و

)     Â  Á    À  ¿  ¾  (
ما تتلو من القرآن الذي أوحاه االله إليك.   أي: و

)     Æ  Å  Ä  Ã (
صغير أو كبير 

)  Í   Ì  Ë  Ê   É  È    ÇÎ   (
استمراركم على العمل به.   أي: وقت شروعكم فيه، و
الاجتهاد فيها،  أدوها على وجه النصيحة، و فراقبوا االله في أعمالكم، و

بواطنكم.   ما يكره االله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم و إياكم، و و

)  Ò  Ñ  Ð  Ï (
مشاهدته   بصره و سمعه، و أي: ما يغيب عن علمه، و

)  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó

  äã (
جرى به قلمه.   أي: قد أحاط به علمه، و

القدر، كثيرًا ما يقرن االله بينهما،   هاتان المرتبتان من مراتب القضاء و و
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كتابته المحيطة بجميع الحوادث،  هما: العلم المحيط بجميع الأشياء، و و
كقوله تعالى: 

َّنِإ  ذَلكَِ َ�َ (  با تِك ِ� َكِلَذ َّنِإ     ِضْرَ�اَو ِءاَمَّسلا 

    ِ� اَ    ُمَلْعم  َ � ََّ�ا َّن


  �عَْأ ْمَلَ


مْ

 )�َِّ �سٌَِ� 
 صحيح البخاري  ***

َ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ » النبي قَالَ -50   : «أنَْ تعَْبُدَ اللهَّ
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  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
7  6  5  4  3      2  1  0  /  .8    9

<  ;  :=   B  A  @  ?  > 
ال: ـــــــــــثوابهم فق أوصافهم،و يذكر أعمالهم و أحبائه،و يخبر تعالى عن أوليائه و

)  '  &  %  $  #  "  !  (
الأهوال.   فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف و

)   *  )  (  (
على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال، 

لا هم يحزنون،  إذا كانوا لا خوف عليهم و و
الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا االله تعالى.   السعادة، و ثبت لهم الأمن و

؟ *** ِ ، مَنْ أوَْليَِاءُ اللهَّ ِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهَّ
قَالَ : "الَّذِينَ إذَِا رءُوا ذُكر اللهَُّ " 

) ,  -  : (ثم ذكر وصفهم فقال

شره،   بالقدر خيره و اليوم الآخر و كتبه ورسله و ملائكته و باالله و

)  /  .( 
اجتناب النواهي.   صدقوا إيمانهم، باستعمال التقوى، بامتثال الأوامر، و و

فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان الله  تعالى وليًا،  
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)  1  2      3  4  5  (و 
  أما البشارة في الدنيا، فهي:

الثنـــــــــــــــــــــاء الحسن،  -1
المـــــــــــــــــــــودة في قلوب المؤمنين،   و-2
الـــــــــــــــــــــرؤيا الصالحة،  و-3
ما يراه العبد من لطف االله به   و-4

الأخلاق،   تيسيره لأحسن الأعمال و و
صرفه عن مساوئ الأخلاق.   و

)7  68  ( 
فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى: -1
� َ�َافُوا وَ� (

َ
لُ عَلَيهِْمُ المَْ��كَِةُ أ ّ ََ � ت اوَتَ  ما  قَ تْ سا َّ  �ُم  اَ َّ�ا نّ ُ�َر  لاُوا  َ ق يِن َّ  ا�

َِّ� كُنتُْمْ توُعَدُونَ  لا ِةّ َ نَ ْ� ِب اوا   ِ �
ْ
َزنُو�ََو ا� ( 

النعيم المقيم.   في القبر ما يبشر به من رضا االله تعالى و  و-2
النجاة من العذاب  في الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، و و-3

  الأليم.
رْدَاءِ فيِ قَوْلهِِ :  وَ *** يَأ ْنَبِ الدَّ  قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :

�ْيَا وَِ� ا�خِرَةِ { ُّ �ا ِةاَيَ  �ا   ىَْ� �  بُْلا ُمُهَ   { 
رْدَاءِ  عَنْ هَذِهِ الآْيةَِ، فَقَالَ :  -قَالَ : سَألََ رَجُلٌ أبَاَ الدَّ
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ءٍ مَا سمعتُ أحََدًا سَألََ عَنْهُ بعَْدَ رَجُلٍ سَألََ عَنْهُ رسولَ  لقََدْ سَألَْتُ عَنْ شيَْ
الِحَةُ يرََاهَا الرَّجُلُ المُْسْلمُِ،   ؤْياَ الصَّ ، فَقَالَ : "هِيَ الرُّ ِ اللهَّ

نيَْا، وَ  ) �0Fبُشرْاَهُ فيِ الآْخِرةَِ الْجَنَّةُ . ( أوَْ ترَُى لهَُ، بُشرْاَهُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
قِيلَ : المُْرَادُ بِذَلِكَ بُشرَْى المَْلاَئِكةَِ لِلمُْؤْمِنِ عِنْدَ احْتِضَارهِِ بِالْجَنَّةِ   وَ ***

َّمُ� َُّ� اسْتَقَامُوا تتََ�لُ {المَْغْفِرةَِ كََ� فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :  وَ    اَنُّ�َر اوُلاا  قَ َنيَِّ�ا  
َِّ� كُنتُْمْ توُعَدُونَ َ�نُْ  لا ِةّ َ نَ ْ� ِب اوا   ِ �

ْ
َزنُو�ََو ا�  َ�  �َو اوُفاََ �

 �َأ ُةَكِ��َمْلا ُمِهْي
      لَ

�ْفُسُُ�مْ وَلَُ�مْ 
َ
�ْيَا وَِ� ا�خِرَةِ وَلَُ�مْ �يِهَا مَا �شَْتَِ� � ُّ �ا ِةاَيَ   �ا   � ْم   �ُ ؤاَ  �ْوَ




ت اَم اَهيََِّدعُونَ نزًُُ� مِنْ َ�فُورٍ رحَِي�ٍ   لَتْ : } ] . 32 -30 [فُصِّ

ياسنلا ننئ  ***

يَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ، أنََّ النَّبِيَّ 1833    : َقَال
إذَِا حُضرَِ المُْؤْمِنُ أتَتَْهُ مَلاَئِكةَُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرةٍَ بيَْضَاءَ 
، وَ  ِ رَيْحَانٍ،   فَيَقُولُونَ : اخْرجُِي رَاضِيَةً مَرضِْي�ا عَنْكِ إِلىَ رَوْحِ اللهَّ

رَبٍّ غَْ�ِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأطَيَْبِ رِيحِ المِْسْكِ،   وَ 
َ�ءِ  حَتَّى أنََّهُ ليَُنَاوِلهُُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا، حَتَّى يَأتْوُنَ بِهِ باَبَ السَّ
يحَ الَّتِي جَاءَتكْمُْ مِنَ الأْرَْضِ،   فَيَقُولُونَ : مَا أطَيَْبَ هَذِهِ الرِّ

فَيَأتْوُنَ بِهِ أرَْوَاحَ المُْؤْمِنَِ� فَلَهُمْ أشََدُّ فَرحًَا بِهِ مِنْ أحََدِكمُْ بِغَائبِِهِ يقَْدَمُ عَليَْهِ، 
فَيَسْألَُونهَُ : مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ 

نيَْا،   مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ : دَعُوهُ فَإنَِّهُ كَانَ فيِ غَمِّ الدُّ
فَإذَِا قَالَ : أمََا أتَاَكمُْ؟ 

                                                                    
قال الشيخ العدوي: ظفاحلا هدرم قرط ةدع نو بم اهارنجم نا و حصت اهعومل طريق منها  �

 من مقال و هذا التفس� قال به عدد من أهل العلم
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هِ الْهَاوِيةَِ،   قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلىَ أمُِّ
بِم ِباَذَعْلا ُةَكِئَلاَم ُهْتَتَأ َِضرُتْحا اَذِإ َرِفاَكْلا َّنِسِْحٍ   وَ             

 ، ِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُونَ : اخْرجُِي سَاخِطةًَ مَسْخُوطًا عَليَْكِ إِلىَ عَذَابِ اللهَّ
نْنَأَك ُجُرْخَتَتَِ رِيحِ جِيفَةٍ، حَتَّى يَأتْوُنَ بِهِ باَبَ الأْرَْضِ،    

ارِ "  يحَ حَتَّى يَأتْوُنَ بِهِ أرَْوَاحَ الْكفَُّ نْنَأ اَتََ هَذِهِ الرِّ فَيَقُولُونَ : 
ا بُشرْاَهُمْ فيِ الآْخِرةَِ، فَكََ� قَالَ تعََالىَ :  وَ *** أمََّ

َّ�ا ُمُ�ُمْوَي اِي كُنتُْمْ توُعَدُونَ {    ذَ ه ُةَكِ   � �َمْلا ُمُهاّ    �ََو تَلَقَ   ك�اْ�َ زََفْلا ُع  �ُُزهُمُ  َ�  {

]  103[الأْنَبِْيَاءِ : 

ْ�مَانهِِمْ {قَالَ تعََالىَ :  وَ 
َ
يدِْيهِمْ وَ�ِ�

َ
يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنَِ� وَالمُْؤْمِنَاتِ �سََْ� نوُرهُُمْ َ�ْ�َ �

َّناتٌ َ�رِْي مِنْ َ�تْهَِا ا��ْهَارُ خَاِ�ِنَي �يِهَا ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ   ج َمْوَْ�ا ُم     �اَْ�ُ  
]  12 [الْحَدِيدِ : }العَْظِيمُ 

)8  <  ;  :  9=     (

لا تبديله،   بل ما وعد االله فهو حق، لا يمكن تغييره و
قضاه.   لأنه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره و

)  A  @  ?  > (
 :-لأنه اشتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــلى

النجـــــــــــــــــــــاة من كل محذور،  -1
الظفـــــــــــــــــــــر بكل مطلوب محبوب،   و-2
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التقوى.   حصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان و و
ثواب،   الحاصل أن البشرى شاملة لكل خير و و

التقوى،  الآخرة، على الإيمان و رتبه االله في الدنيا و
لهذا أطلق ذلك، فلم يقيده.   و

E  D  CF  J  I  H         GK    O  N  M  L 

)E  D  CF  ( 
لا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح  أي:و

لا تضرك شيئًا.   في دينك فإن أقوالهم لا تعزهم، و فيك، و

)J  I  H         GK    (
يمنعها ممن يشاء.   يؤتيها من يشاء، و

ِلَف َةَّزِعْلالهََِّّزِعْلا ةُ َ�ِيعًا(قال تعالى:  ُد�ِرُي  
 نَ� ْ  ( 

أي: فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده: 
الحُِ يرََْ�عُهُ  ( َّ صلا   لَمَعْلاَو     ب ِّي  طلا ُمَ   َ�ْلا ُدَعْصَي ِهَْ�    ( 
لأتباعك من االله   أن العزة لك و من المعلوم، أنك على طاعة االله، و و
َّزِعْلا َِِّ�ةُ وَلرِسَُوِ�ِ وَللِمُْؤْمِنَِ� (   ( 

) M  L  قوله: ( و
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أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصوات، فلا يخفى عليه شيء منها.  

)  N( 
البواطن،   علمه قد أحاط بجميع الظواهر و و

الأرض،   فلا يعزب عنه مثقال ذرة، في السماوات و
لا أكبر.   لا أصغر من ذلك و و
قول أعدائك فيك،   هو تعالى يسمع قولك، و و
كفايته، فمن يتق االله، فهو حسبه.   يعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم االله و و

X  W  V  U  T  S   R  Q  PY       \  [  Z
a  `  _  ^  ]b    i  h  g  f    e  d  c

  s  r  q  p    o  n  m  l  k  j
tu  |  {  z  y    x  w  v 

)X  W  V  U  T  S   R  Q  PY  ( 
عبيدًا،  ملكًا و الأرض، خلقًا و يخبر تعالى: أن له ما في السماوات و
يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه،  

فالجميع مماليك الله، مسخرون، مدبرون، 
ليسوا شركاء الله بوجه من الوجوه،   لا يستحقون شيئًا من العبادة، و

لهذا قال:   و
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)a  `  _  ^  ]     \  [  Zb      e  d  c
  f  (

الذي لا يغني من الحق شيئًا  

)    j  i  h  g  (
بهتان.   إفك و في ذلك، خرص كذب و

فإن كانوا صادقين في أنها شركاء الله،  
فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، 

فلن يستطيعوا، فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق،  
النهار،   أو يملك شيئًا من المخلوقات، أو يدبر الليل و

الذي جعله االله قياما للناس؟.  

) r  q  p    o  n  m  l  و (
الراحة بسبب الظلمة، التي تغشى وجه الأرض،   في النوم و

لما سكنوا.   فلو استمر الضياء، لما قروا، و
)   وَ (

جعل االله  

)t  s  (
أي: مضيئًا، يبصر به الخلق،  
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دنياهم.   مصالح دينهم و فيتصرفون في معايشهم، و

)u    {  z  y    x  w  v (
عناد،  استرشاد، لا سمع تعنت و قبول، و عن االله، سمع فهم، و

فإن في ذلك لآيات، لقوم يسمعون، 
أنه الإله الحق،   يستدلون بها على أنه وحده المعبود و

أنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم.   أن إلهية ما سواه باطلة، و و

¨   ©  ª  »  ¬  ®    §¥  ¦  ¤£   ¢{  ~  ے  ¡
°̄   µ  ´  ³  ²    ±¶    ½  ¼    »  º  ¹  ¸

 È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ò  Ñ    Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

  Ö  Õ   Ô   Ó 
يقول تعالى مخبرًا عن بهت المشركين لرب العالمين  

)     ¢{  ~  ے  ¡(
فنزه نفسه عن ذلك بقوله: 

)£¤    (
أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرًا، 
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  ثم بـــــــــــــــــــــرهن على ذلك، بعدة براهيــــــــــــــــــن:

)   §¥  ¦قوله:(-1
أنواع الغنى مستغرقة فيه،   أي: الغنى منحصر فيه، و

اعتبار من جميع الوجوه،  فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه و
فإذا كان غنيًا من كل وجه، فلأي شيء يتخذ الولد؟  

ألحاجة منه إلى الولد، فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه.  

)     °¨   ©  ª  »  ¬  ®  ¯قوله: (-2
الأرض،  هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات وو 

الجميع مخلوقون عبيد مماليك.  
من المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد،  و

لا مملوكًا.   فإن الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقاً و
الأرض عمومًا، تنافي الولادة.   فملكيته لما في السماوات و

)   ¶±    µ  ´  ³  ²قوله: (-3
برهان يدل على أن الله ولدًا،   أي: هل عندكم من حجة و
فلو كان لهم دليل لأبدوه،  

عَجَّزهم عن إقامة الدليل، عُلِم بطلان ما قالوه.   فلما تحداهم و
أن ذلك قول بلا علم،   و
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) ¸  º  ¹  «    ¼  ½  لهذا قال: ( و
فإن هذا من أعظم المحرمات.  

)  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ (
لا يحصل لهم مقصودهم  و أي: لا ينالون مطلوبهم، 

)  Ë  Ê  É( 
كذبهم، في الدنيا، قليلا   إنما يتمتعون في كفرهم و و

)Î  Í  Ì( 
يرجعون إليه،  ثم ينتقلون إلى االله، و

)  Ò  Ñ    Ð     Ï( 
فيذيقهم العذاب الشديد  

)  Õ   Ô   Ó( 
�ْفُسَهُمْ َ�ظْلمُِونَ (

َ
َّ�ا ُمُهَمَلُ وَلَِ�نْ �     ظ اَمَو ( 
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  H  G  F  E  D  C  B  A    @     ?  >  =  <

IJ  O  N    M  L      KP    WV  U  T  S  R  Q

ba  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  Xc  

 i   h  g  f    e  d

 )" #  (يقول تعالى لنبيه:  
 ))(***كفار مكة)] -((على قومك [***اخبر و اقصص

)    (  '  & % $  (
في دعوته لقومه، حين دعاهم إلى االله مدة طويلة، 

فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا،  
فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغياناً،  

سئموا،   فتمللوا منه و
لا متوان في دعوتهم،   غير متكاسل، وهو  و

) (  *   +   ,  -  فقال لهم: (
  عظم لديكم، قد شق عليكم و

)     .( 
عندكم،  
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)  /( 
إياكم ما ينفعكم  

)  1  0  (
الأدلة الواضحة البينة،  

أردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق.   و

)  4  3  2 (
أي: اعتمدت على االله، في دفع كل شر يراد بي،  

بما أدعو إليه، فهذا جندي، وعدتي.  و
العُدد.   أنتم، فأتوا بما قدرتم عليه، من أنواع العَدَد و و

)  6   5  (
لا تدخروا من مجهودكم شيئًا.   كلكم، بحيث لا يتخلف منكم أحد، و

) أحضروا   وَ (

)  7 (
توالونهم من دون االله رب العالمين.   الذين كنتم تعبدونهم و

)    = <  ;  :  9  8  (
أي: مشتبهًا خفيًا، بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية.  

)  @  ?  > (
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السوء، الذي في إمكانكم،   أي: اقضوا عليَّ بالعقوبة و

)  B  A (
أي: لا تمهلوني ساعة من نهار.  

صدق ما جاء به،   آية عظيمة على صحة رسالته، و فهذا برهان قاطع، و
لا جنود تؤويه.   حيث كان وحده لا عشيرة تحميه، و

عيب آلهتهم.   فساد دينهم، و قد بادأ قومه بتسفيه آرائهم، و و
عداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي،   قد حملوا من بغضه، و و
السطوة،   هم أهل القدرة و و
من استطعتم،  شركاؤكم و هو يقول لهم: اجتمعوا أنتم و و
أبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد،  و

   فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك.
هم الكاذبون فيما يدعون،  فعلم أنه الصادق حقًا، و

كََ� قَالَ هُودٌ لقَِوْمِهِ :*** ا �ُْ�ُِ�ونَ مِنْ {  َّ مِ م  ٌ يء ِّب َرِ
�
ا �َ وُ دَ هْ شاَو َ    َ�ا ُدِهْ 


ُأ ِّش �

باَةٍّ   د ْنِم اَم    مُ � ِّ �َ رَو   ِّ �َ ر ِ  َ�ا    َ� ُت   إِ ِنو�ّوَت َ�َّ   ِر ظْ نُ � َ�  اً ُ�َم يع َِ � ِ�و  ِكيد فَ ِهِ 
اطٍ مُسْتَقِي�ٍ  َ�ِ َ�َ ِ َّنِإ ا رَ�ّ  هِتَي  صاَنِب   ٌ ذِ آ َوخ    ] .56 -54[هُودٍ :  }ه �ِ

) E  Dلهذا قال: ( و
 ***أدبرتم

عن ما دعوتكم إليه، فلا موجب لتوليكم، 
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لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق،  
إنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته، إلى باطل قامت الأدلة على  و

فساده.  

)   I  H  G  FJمع هذا ( و
على إجابتكم،   على دعوتي، و

فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا، فتمتنعون لأجل ذلك.  

)O  N    M  L      KP    (
الجزاء إلا منه،   أي: لا أريد الثواب و

أخالفكم إلى ضده،   ) أيضا فإني ما أمرتكم بأمر و وَ (

) U  T  S  R  Q  بل (
أول فاعل لما أمرتكم به.  فأنا أول داخل، و

،   أنا ممتثل ما أمرت به و*** ِ عَزَّ وَجَلَّ له ِلَِّ  ْسلاَم  ْلإا َن 
لِهِمْ إِلىَ آخِرهِِمْ،  وَ  الإِْسْلاَمُ هُوَ دِينُ جَمِيعِ الأْنَبِْيَاءِ مِنْ أوََّ
عَتْ شرََائعُِهُمْ وَ  وَ  دَتْ مَنَاهِلُهُمْ، كََ� قَالَ تعََالىَ :   إنِْ تنََوَّ تعََدَّ

ٍ جَعَلنَْا مِنُْ�مْ ِ�عَْةً وَمِنهَْاجًا{
 . ]48 [الَْ�ئدَِةِ : }لُِ�ّ
 صحيح البخاري  ***

ِ ع 3442 ُ عَنْهُ،قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ يقَُولُ :  يَأ بَ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ
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تٍ، ليَْسَ بيَْنِي وَ  أنَاَ أوَْلىَ النَّاسِ بِابْنِ مَرْيمََ،وَ   )�0F(بيَْنَهُ نبَِيٌّ » الأنَبِْيَاءُ أوَْلادَُ عَلاَّ

)  W (

جهاراً، فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً،   نهاراً، سرًا و بعد ما دعاهم ليلا و

)  \  [  Z  Y  X (
قلنا له إذا فار التنور:   الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، و

هْلَكَ إِ� مَنْ سَبَقَ عَلَيهِْ القَْوْلُ وَمَنْ (
َ
ٍ زَوجَْْ�ِ اثنَْْ�ِ وَأ

 )آمَنَ  اْ�ِلْ �هَيا مِنْ ُ�ّ
ففعل ذلك.  

فجر الأرض عيوناً،   فأمر االله السماء أن تمطر بماء منهمر و
فالتقى الماء على أمر قد قدر: 

لوَْاحٍ وَدُُ�ٍ �ير بأعيننا(
َ
 )وََ�َلنَْاهُ َ�َ ذَاتِ �

)   ^  ] (
في الأرض بعد إهلاك المكذبين.  

جعل ذريته، هم الباقين،   ثم بارك االله في ذريته، و
نشرهم في أقطار الأرض،   و

                                                                    
(أولى الناس) أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينه� فكأنه� في زمن  �

المعنى أن شرائعهم متفقة  واحد. (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة و
 الخصوص حسب العموم و من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن و



 7 217-ص16-م11

 

)ba  `  _c    (
إقامة البرهان،   و بعد ذلك البيان، 

)   h  g  f  e  d  (
اللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم،   هو: الهلاك المخزي، و و

ذمًا.   لا ترى إلا قدحًا و لا تسمع فيهم إلا لوما، و
فليحذر هؤلاء المكذبون، أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من 

النكال.   الخزي، و الهلاك، و

  v u   t s  r  q   p    o  n  m  l  k  j

z  y  x   w{  ¢  ¡    ے  ~  }   | 

) m  l  k  j  أي: (
من بعد نوح عليه السلام  

)   p    o  n  (
يحذرونهم من أسباب الردى.   المكذبين، يدعونهم إلى الهدى، و

)  r  q (
أي: كل نبي أيد دعوته، بالآيات الدالة على صحة ما جاء به.  

)  z  y  x   w  v    u   t s{   (
يعملوا بما كذَّب به قوم نوح   فما كانوا ليصدِّقوا و:الميسر*
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مَن سبقهم من الأمم الخالية.  و
 ،فبـــــــــــــــــــــادروا بتكذيبهيعني: أن االله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول-:  
طبــــــــــــــــــع االله على قلوبهم،  -1
بين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه،   حــــــــــــــــــال بينهم و و-2

 كما قال تعالى: 
َّرَم َلٍّ� (  

َ
ُي ْمَل اؤمْهِب اوُنِوَأ    َك ْمُهَرمَ   َصْبا


�ََو ْمُه  ِ�ْفَأدََ�


 ُبِّلَ   ق  110ا�عنام)�ُ

) |   {  ~  ے    ¡  لهذا قال هنا: ( و
ما ظلمهم  االله،   أي: نختم عليها، فلا يدخلها خير، و

تكذيبهم الأول.   لكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم، و و

)   ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

  ±  °  ¯  ®( 

)¤  £  (
من بعد هؤلاء الرسل، الذين أرسلهم االله إلى القوم المكذبين المهلكين.  

)  §  (
بن عمران، كليم الرحمن، أحد أولي العزم من المرسلين، 

أحد الكبار المقتدى بهم، المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة.   و
) جعلنا معه أخاه  وَ (
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)  ¨ (
وزيرًا بعثناهما  

)  «  ª    ©( 
رؤسائهم، لأن عامتهم، تبع للرؤساء.   أي: كبار دولته و

)  ¬( 
النهي عن عبادة ما سوى االله  الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد االله،و

تعالى، 

)  ®( 
علوًا، بعد ما استيقنوها.    عنها ظلمًا و

)  ±  °  ¯( 
التكذيب.   أي: وصفهم الإجرام و

¾ ½ ¼ »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   Á  À¿

Ä   Ã  ÂÅ  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ 
أعظمها،   الذي هو أكبر أنواع الحق و

هو من عند االله الذي خضعت لعظمته الرقاب،   و
هو رب العالمين، المربي جميع خلقه بالنعم.   و



 10 217-ص16-م11

 

)  ¸  ¶  µ  ´  ³(  
من عند االله على يد موسى، ردوه فلم يقبلوه،  

 )º  ¹   «  ¼   ½  (و
لا ردهم إياه،  لم يكفهم - قبحهم االله - إعراضهم و

 -هو السحـــــــــــــــــــــر: حتى جعلوه أبطل الباطل، و
هو الحق المبين.  الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرًا مبينًا، ظاهرًا، و

ُ -أقَْسَمُوا عَلىَ ذَلِكَ،  ***  كَأنََّهُمْ -قبَّحهم اللهَّ
كذَِبٌ وَ  وَ  كََ� قَالَ تعََالىَ :   هُمْ يعَْلمَُونَ أنََّ مَا قَالُوهُ  بُهْتَانٌ، 

ًّوُلُعَو اًمْلا فَا�ْظُرْ كَيفَْ َ�نَ َ�قبَِةُ {    ظ  مُهُس   فْ�

� اَ  هْتَنَقْي َ تْساَو ا   هِب ا  وُ دَ حَجَ

 ] .14[النَّمْلِ : }المُْفْسِدِينَ 

 لهم  )¿  (لهذا  و

)  À( – 
موبخا لهم عن ردهم الحق، الذي لا يرده إلا أظلم الناس:-  

)  Ä   Ã  Â  ÁÅ  (  
أي: أتقولون إنه سحر مبين.  

)  Ç  Æ( 
ما اشتمل عليه، فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق.  أي: فانظروا وصفه و
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)  Ê     É  È( 
لا في الآخرة،   لا في الدنيا، و

فانظروا لمن تكون له العاقبة،  
على يديه النجاح.   لمن له الفلاح، و و
هو الذي أفلح،  ظهر لكل أحد أن موسى  قد علموا بعد ذلك و و
الآخرة.   فاز بظفر الدنيا و و

    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì

Ü  Û  Ú  Ù  Ø 

)  Ì( :رادين لقوله بما لا يرده

)Î  Í( 
أي: أجئتنا لتصدنا  

)    Ò  Ñ  Ð  Ï( 
عبادة غير االله،   من الشرك و

تأمرنا بأن نعبد االله وحده لا شريك له؟   و
 فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة،يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى 

 )Ö Õ  Ô  Ó  ×   (قولهم: و
 :-هــــــــــــــــــذا  ولتخرجونا من أرضنا. جئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء،و أي: و
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تمــــــــــــــــــويه منهم، -1
تــــــــــــرويج على جهالهم،   و-2
عدم الإيمان به.   تهييــــــــــــــــــج لعوامهم على معاداة موسى، و و-3
ميز بين الأمور،  هذا لا يحتج به، من عرف الحقائق، و و

البراهين.   فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج و
أما من جاء بالحق، فرد قوله بأمثال هذه الأمور،   و

فإنها تدل على عجز موردها، عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء خصمه،  
لأنه لو كان له حجة لأوردها،  

لم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا، أو مرادك كذا،   و
سواء كان صادقاً في قوله وإخباره عن قصد خصمه، أم كاذباً،  

ما يدعو إليه،   كل من عرف حاله، ومع أن موسى 
عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض،  

 :-إنما قصـــــــــــــــــــــده كقصد إخوانه المرسلين و
هــــــــــــــــــداية الخلق،  -1
إرشــــــــــــــــــادهم لما فيه نفعهم.   و-2
لكن حقيقة الأمر، كما نطقوا به بقولهم:   و

)  Û  Ú  Ù  Ø(  
لا لاشتباه فيه،   هارون، و عنادًا، لا لبطلان ما جاء به موسى و أي: تكبرًا و
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العدوان،   لا لغير ذلك من المعاني، سوى الظلم و و
 هارون. إرادة العلو الذي رموا به موسى و و
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 )  "  !( 
قومه:  مغالطاً لملئه و معارضًا للحق، الذي جاء به موسى، و

)  &  %  $  #( 
أي: ماهر بالسحر، متقن له. فأرسل في مدائن مصر، من أتاه بأنواع السحرة، 

طبقاتهم.   على اختلاف أجناسهم و

)     *  )  (( 
للمغالبة مع موسى 

)  1  0  /  .  -      ,  +     *( 
أي: أي شيء أردتم، لا أعين لكم شيئًا،  

بما جاءوا به.   ذلك لأنه جازم بغلبته، غير مبال بهم، و و
لقُْوا{***

َ
لَْ� قَالَ بلَْ �

َ
لَ مَنْ � َّ

و
أ َ نو  ن ْنَ�


أ اَّ م�َ   َِ

ُت ْنَأ اّلْ�

 مَِ َ إ اَي موُ�  }وُلا

] ، 66، 65 [طه: 
 فَأرََادَ مُوسىَ أنَْ تكَُونَ البَدَاءة مِنْهُمْ، لَِ�ىَ النَّاسُ مَا صَنَعُوا،  ***

ي َّمَيْأتِ بِالْحَقِّ بعَْدَهُ فَيَدْمَغُ باَطِلَهُمْ؛   ُ

�ا ََاّسِ وَاسَْ�هَْبُوهُمْ وجََاءُوا �سِِحْرٍ عَظِي�ٍ {لِهَذَا لَ�َّ  وَ    �ْ
�
أ اوُرَحَس اْوَقْلََ   


{ 

 ] ،116[الأعراف: 

)  4  3(  
عصيهم، إذا هي كأنها حيات تسعى،   حبالهم و
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  )  ;5    6  7  8  9  :(فـ 
لكن مع عظمته  أي: هذا السحر الحقيقي العظيم، و

)>  =  <( 
إن االله سيُذْهب ما جئتم به وسيُبطله :الميسر*

)?    E  D      C    B  A  @( 
إن االله لا يصلح عمل مَن سعى في أرض االله بما يكرهه الميسر:

أفسد فيها بمعصيته.   و
أي فساد أعظم من هذا؟!!   فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، و
احتال كيدًا، أو أتى بمكر،   هكذا كل مفسد عمل عملا و و

فإن عمله سيبطل ويضمحل،  
إن حصل لعمله روجان في وقت ما، فإن مآله الاضمحلال والمحق.   و
أما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه االله تعالى،  و

يرقيها،  وسائل نافعة، مأمور بها، فإن االله يصلح أعمالهم و هي أعمال و و
ينميها على الدوام،   و

فألقى موسى عصاه، فتلقفت جميع ما صنعوا،  
اضمحل باطلهم.   فبطل سحرهم، و

N  M   L  K    J  I  H  G 
يثبِّت االله الحق الذي جئتكم به من عنده  و:الميسر*



 4 218-ص17-م11

 

فيُعليه على باطلكم بكلماته وأمره 

)  M   L  K( 
لو كره المجرمون أصحاب المعاصي مِن آل فرعون.  و: الميسر*
 .فألقي السحرة سجدًا حين تبين لهم الحق

الأرجل،   تقطيع الأيدي و فتوعدهم فرعون بالصلب، و
ثبتوا على إيمانهم.   فلم يبالوا بذلك و

أتباعهم، فلم يؤمن منهم أحد،   ملؤه، و أما فرعون و و
   بل استمروا في طغيانهم يعمهون.

 )U  T  S        R  Q  P  O   (لهذا قال: و
أي: شباب من بني إسرائيل، صبروا على الخوف، لما ثبت في قلوبهم الإيمان.  

)\  [  Z  Y  X  W   V]  ( 
عن دينهم 

)  b  a   `  _  ^( 
الغلبة فيها، فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته.   أي: له القهر و

) خصوصًا   وَ (

)  c كان (

)   e  d( 
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العدوان.   أي: المتجاوزين للحد، في البغي و
 :-االله أعلم- بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قـــــــــــــــــــــومه الحكمة – و و

أسرع له انقيادًا،   الشباب، أقبل للحق، و أن الذرية و
نحوهم، ممن تربى على الكفر   بخلاف الشيوخ و

فإنهم - بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة- أبعد من الحق من 
غيرهم.  

 s  r   q     p  o  n  m  l       k  j  i  h  g
مذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك   موصيًا لقومه بالصبر، و  

  )m  l       k  j  (فقال: 
فقوموا بوظيفة الإيمان.  

)  o  n(  
استنصروه.   الجؤوا إليه و أي: اعتمدوا عليه، و

َ كَافٍ مَنْ توََكَّلَ عَليَْهِ،  *** فَإنَِّ اللهَّ

َِ�افٍ َ�بدَْهُ { ُ ب َّ �ا   يَلَْس

]  36 [الزُّمَرِ : }

ِ َ�هُوَ حَسْبُهُ { َّ �ا   ََ � ْ   َ� ْنتَوََ�  ] . 3} [الطَّلاَقِ : مَ

ُ بَْ�َ العِْبَادَةِ وَ  وَ *** التَّوكَُّلِ، كََ� فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :   كثَِ�اً مَا يقَْرنُِ اللهَّ

َّ�َوَتْ عَلَيهِْ {   و ُهْدُب   ] ،  123 [هُودٍ : }َ�ا

نَْا{ َّ ِهْيَلَع �َوَت  ِهِب اّ و مآ ُنَنَ   ْ�َّرلا َوُه ْ   ]  29 [المُْلْكِ : }
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ذِْهُ وَ�يِ�{ َّ ف َوُهَ�ا  �ِإ    ََ �ِإ َ�    ِ بِر غَ
مْلا   و  ِ قِ  �َ

مْلا  لِ : }بُّ  ]  9 [المُْزَّمِّ

دَةً :   وَ *** ُ تعََالىَ المُْؤْمِنَِ� أنَْ يقَُولُوا فيِ كُلِّ صَلَوَاتِهِمْ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّ أمََرَ اللهَّ

َي� ُدُبْعاّكَ �سَْتَعِ�ُ {  � َكاَّي   ] .5 [الفَْاتِحَةِ : }
)  r   q     p( 
على االله توكلوا إن كنتم مذعنين له بالطاعة.  و:الميسر*

~    }  |  {  z   y  x  w   v  u  t 

)  t( 
ممتثلين لذلك 

 )    }  |  {  z   y  x  w   v  u(  
أي: لا تسلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبونا، فيفتتنون بذلك، 

يقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا.   و

ے   ¡  ¢   £  ¤  ¥ 
 ***خلصنا 

  لنقيم  على  ديننا على وجه نتمكن به من إقامة  لنسلم من شرهم، و
شرائعه،  

.  لا منازع إظهاره من غير معارض، و و
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     ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦

´  ³µ  ¹  ¸¶ 

)   ©  ¨  §  ¦( 
قومه،   حين اشتد الأمر على قومهما، من فرعون و

حرصوا على فتنتهم عن دينهم.   و

)    ¯   ®  ¬  «  ª(  
أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً، يتمكنون به  من الاستخفاء فيها.  

)       ²  ±  °( 
أي: اجعلوها محلا تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، 

البيع العامة.   و

)´  ³µ  ( 
فإنها معونة على جميع الأمور 

)¸¶( 
إظهار دينهم، فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا،  التأييد، و بالنصر و

وسعه.   ضاق الأمر، فرجه االله و حين اشتد الكرب، و و
ملئه ،   الإعراض من فرعون و فلما رأى موسى، القسوة و

أمَّن هارون على دعائه، فقال:   دعا عليهم و



 8 218-ص17-م11

 

  Å      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º

É  È  Ç  ÆÊ      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë

Ø   ×  Ö  Õ  Ô 

 )  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º( 
البيوت المزخرفة،   الثياب، و يتزينون بها من أنواع الحلي و

الخدام،   المراكب الفاخرة، و و

)  Â( 
عظيمة 

)É  È  Ç  ÆÅ      Ä  ÃÊ  ( 
أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك، 

يضلون.   فيضلون و

)   Î  Í  Ì  Ë( 
إما بجعلها حجارة، غير منتفع بها.   أي: أتلفها عليهم: إما بالهلاك، و

)  Ñ  Ð  Ï( 
أي: قسها 

 ***اطبع عليها
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)×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ( .
 فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجع.  :الميسر*
قال ذلك، غضبًا عليهم-:  
حيث تجرؤوا على محارم االله، -1
 أفسدوا عباد االله،  و-2
صدوا عن سبيله،   و-3
لكمال معرفته بربه بأن االله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق باب الإيمان  و-4

 عليهم.

عْوَةُ كَانتَْ مِنْ مُوسىَ  هوَ *** ِ وَ ذِهِ الدَّ له اًلَِّ لدِِينِهِ عَلىَ فِرْعَوْنَ  ضَب
أنََّهُ لاَ خَْ�َ فِيهِمْ،   مَلئَِهِ، الَّذِينَ تب� له وَ 

ءٌ كََ� دَعَا نوُحٌ  وَ   لاَ يَجِيءُ مِنْهُمْ شيَْ
ُّلوا عِبَادَكَ {فَقَالَ :   ضُي ْمُهْرَذَت ْنِإ       كَّنِإ اًراَّي  َن�ِر دَ

 فَ�ْلا َنِ  ْر�ا ََ� ْرَذضِ م   َ تَ � ِّ
اًرا َّ فَ ك اًرِجا  �ِإ اوُ فَ   ] 27، 26 [نوُحٍ : }َ� �َي

ُ تعََالىَ لمُِوسىَ  وَ  عْوَةَ،   فِيهِمْ لِهَذَا اسْتَجَابَ اللهَّ هَذِهِ الدَّ
نَ عَليَْهَا أخَُوهُ هَارُونُ،   الَّتِي أمَّ

 -:عدد من العل�ءقَالَ 
كَُ� فِيَ� سَألَتَُْ� مِنْ تدَْمِ�ِ آلِ فِرْعَوْنَ .  نَ هَارُونُ، أيَْ : قَدْ أجََبْنَا دَعَا مُوسىَ وأمَّ

قَدْ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الآْيةَِ مَنْ يقَُولُ :  وَ ***
"إنَِّ تأَمَِْ� الَْ�مُْومِ عَلىَ قِرَاءَةِ الفَْاتِحَةِ ينُزل مَنْزِلةَِ قِرَاءَتِهَا؛ 

نَ ".  لأِنََّ مُوسىَ دَعَا وَ  هَارُونَ أمََّ
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قَالَ تعََالىَ :   وَ 

يِنَ َ� َ�عْلَمُونَ { َّ �ا َلي ِ بَس ِّناَعِب  تَت �َو اَميِقَتْساَف اَمَّ     �ُتَوْعَد   ْتَبيِجُأ ْدَق َلا 

    { 

أيَْ : كََ� أجُِيبَتْ دَعْوَتكَُُ� فَاسْتَقِيَ� عَلىَ أمَْرِي. 
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هارون يُـؤَمِّنُ على دعائه،  هذا دليل على أن موسى،  كان يدعو، و
 أن الذي يُـؤَمِّنُ ، يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء.  و

)  %( 
استمرا على دعوتكما  على دينكما، و

)   +  *   )    (  '  &( 
أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال، المنحرفين عن الصراط المستقيم، 

المتبعين لطرق الجحيم،  
أخبره أنهم يتبعون،   فأمر االله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا و

أرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون:  و
َّ هَؤُ�ءِ ( قومه:   أي: موسى و)ِن
هُمْ َ�اَ لَغَا�ظُِونَ *لَِ�ْذمَِةٌ قَليِلُونَ ( َّ   )ن�َاّ َ�َمِيعٌ حَاذرُِونَ *��

دانيهم   فجمع جنوده قاصيهم و
عدوًا أي خروجهم  فأتبعهم بجنوده بغيًا و

معتدين في الأرض   قومه و باغين على موسى و
استحكم الذنب فانتظر العقوبة   إذا اشتد البغي وو 

-  6  5  4  3  2      1  0  /  .7   

 F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =  <  ;   :  9  8
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  J  I  H  G 
 يذَْكرُُ تعََالىَ كيَْفِيَّةَ إغِْرَاقِهِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ؛  ***

 فَإنَِّ بنَِي إِسرَْائيِلَ لَ�َّ خَرجَُوا مِنْ مِصرَْ صُحْبَةَ مُوسىَ، 
يَّةِ،   وَ  رِّ هُمْ -فِيَ� قِيلَ -سِتُِّ�ئةَِ ألَْفِ مُقَاتِلٍ سِوَى الذُّ
قَدْ كَانوُا اسْتَعَارُوا مِنَ القِْبْطِ حُليِّا كثَِ�اً، فَخَرجَُوا بِهِ مَعَهُمْ،   وَ 

ينَ يَجْمَعُونَ لهَُ جُنُودَهُ  فَاشْتَدَّ حَنَق فِرْعَوْنَ عَليَْهِمْ، فَأرَْسَلَ فيِ المَْدَائِنِ حَاشرِِ
مِنْ أقََاليِمِهِ، 

ُ تعََالىَ بِهِمْ،    فَرَكَبَ وَرَاءَهُمْ فيِ أبَُّهَةٍ عَظِيمَةٍ،وَ  جُيُوشٍ هَائِلةٍَ لَِ� يرُِيدُهُ اللهَّ
نْ لهَُ دَوْلةٌَ وَ  وَ  سُلْطَانٌ فيِ سَائرِِ مَمْلَكتَِهِ،   لمَْ يتََخَلَّفْ عَنْهُ أحََدٌ مِمَّ

مْسِ،   وقِ الشَّ فَلَحِقُوهُمْ وَقْتَ شرُُ

اّ لمَُدْرَُ�ونَ { إ ِنَ �و  م  با  حْ
ص
أ َ لاَق ِنا   عْمَْ

ىَءا ا�  ت اَّر عَرَاءِ : }لَمَ ] 61 [الشُّ

أدَْرَكَهُمْ فِرْعَوْنُ،  ذَلِكَ أنََّهُمْ لَ�َّ انتَْهَوْا إِلىَ سَاحِلِ البَْحْرِ، وَ  وَ 

ؤَالِ ألَحََّ أصَْحَابُ مُوسىَ  لمَْ يبَْقَ إلاَِّ أنَْ يتََقَاتلََ الْجَمْعَانِ، وَ  وَ  عَليَْهِ فيِ السُّ
كيَْفَ المَْخْلصَُ مِ�َّ نحَْنُ فِيهِ؟  

فَيَقُولُ : إِ�ِّ أمُِرتُْ أنَْ أسَْلُكَ هَاهُنَا 

َّ مَِ�َ رَّ�ِ سَيَهْدِينِ { إ ِن
عَرَاءِ : }  ]62 [الشُّ

فَعِنْدَمَا ضَاقَ الأْمَْرُ اتَّسَعَ، 
بهَُ فَانفَْلَقَ البَْحْرُ،  ُ تعََالىَ أنَْ يضرَْبَِ البَْحْرَ بِعَصَاهُ، فَضرََ فَأمََرهَُ اللهَّ

ودِْ العَْظِيمِ { َّ طل  �  ٍ قْرِف  ُّ ]  63 [الشعراء: }�نََ �ُ

صَارَ اثنَْيْ عَشرََ طرَِيقًا، لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ .   أي: كَالْجَبَلِ العَْظِيمِ، وَ 
فت أرَْضَهُ،   وَ  يحَ فنَشَّ ُ الرِّ أمََرَ اللهَّ
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] 77 [طه: }فاَْ�بِْ لهَُمْ طَرِ�قًا ِ� اْ�حَْرِ يبَسًَا َ� َ�اَفُ دَرًَ� وَ� َ�َْ� {

بَابِيكِ،   وَ  تخََرَّقَ الَْ�ءُ بَْ�َ الطُّرقُِ كَهَيْئَةِ الشَّ
لَِ�ىَ كُلُّ قَوْمِ الآْخَرِينَ لئَِلاَّ يَظنُُّوا أنََّهُمْ هَلَكُوا. 

زتَْ بنَُو إِسرَْائيِلَ البَْحْرَ،  وجَا  وَ 
جُنُودُهُ إِلىَ حَافَّتِهِ مِنَ النَّاحِيَةِ  فَلَ�َّ خَرَجَ آخِرهُُمْ مِنْهُ انتَْهَى فِرْعَوْنُ وَ 

الأْخُْرَى، 
لُهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ،   تَكَامَلُوا، وَ  فَلَ�َّ اسْتَوْسَقُوا فِيهِ وَ  هَمَّ أوََّ

أمََرَ اللهُ القَْدِيرُ البحرَ أنَْ يرَتْطَِمَ عَليَْهِمْ، فَارْتطَمََ عَليَْهِمْ، فَلمَْ ينَْجُ مِنْهُمْ أحََدٌ، 
ترََاكمََتِ الأْمَْوَاجُ فَوْقَ فِرْعَوْنَ،  تخَْفِضُهُمْ، وَ  جَعَلَتِ الأْمَْوَاجُ ترَفَْعُهُمْ وَ  وَ 
هُوَ كذََلِكَ :  غَشِيَتْهُ سَكرََاتُ المَْوْتِ، فَقَالَ وَ  وَ 

)  0  /  .       2      1      3       4              5         67  ( 
 عدوانًا ظلمًا والميسر:*
ذلك أن االله أوحى إلى موسى، لما وصل البحر، أن يضربه بعصاه،   و

سلكه بنو إسرائيل،  فضربه، فانفلق اثنى عشر طريقًا، و
  جنوده خلفه داخلين. ساق فرعون و و

قومه خارجين من البحر،   فلما استكمل موسى و  
جنوده داخلين فيه،   فرعون و و

جنوده،  أمر االله البحر فالتطم على فرعون و
بنو إسرائيل ينظرون.  فأغرقهم،و

);   :  9  8( ،
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جزم بهلاكه  و

)  F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =  <( 
هو االله الإله الحق الذي لا إله إلا هو  و

ِ وحَْدَهُ وََ�فَرْناَ فَآمَنَ حَيْثُ لاَ ينَْفَعُهُ الإِْ�اَنُ {*** َّ �ا ب اِ مآ اوُلاَق اَنَ نََ

ْأَب اْوس

أََر اَّمَ

َّلا َِّ�ا َةَّنُس اَنَسْأَب اْوَأَر اَّمَل ْمُهُ�اَميِإ ْمُهُعِ� قَدْ    



          ْنفَ  � ُكَي ْمَل   ف َ�ِ�ِْ�  مُ ِهِب 

َّنُك ا 
]. 85، 84 [غَافِرٍ : }خَلَتْ ِ� عِبَادِهِ وخََِ�َ هُنَالكَِ الَْ�فرُِونَ 

)  I  H  G( 
لما جاء به موسى.   أي: المنقادين لدين االله، و

R  Q  P   O  N  M  L  K 
 : قال االله تعالى - مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له-

)  K(  
 تقر برسول االله تؤمن، و

)   N  M  L(  
  التكذيب و الكفر بارزت بالمعاصي، و: أي
َ قَبْلَ هَذَا فِيَ� بيَْنَكَ وَ  وَ ***  بيَْنَهُ؟ قَدْ عَصَيْتَ اللهَّ

)  Q  P   O(  
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فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة االله، أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة 
الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، 

لأن إيمانهم، صار إيماناً مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة،  
  الذي ينفع، إنما هو الإيمان بالغيب. و

 فيِ الأْرَْضِ الَّذِينَ أضََلُّوا النَّاسَ،  ***

ونَ { ا �َاّرِ وََ�ومَْ القِْيَامَةِ َ� ُ�نَْ�ُ إ ِ� نوُعْدَي ًةَّمِ�َأ ْمُهاَنْل    

    ]41} [القَْصَصِ : جعََ

مسند أحمد ط الرسالة   ***

:   - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَفَعَهُ أحََدُهَُ� إِلىَ النَّبِيِّ 3154
 يِ فِرْعَوْنَ الطَِّ� مَخَافَةَ أنَْ يقَُولَ : لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهُ "ــإنَّ جِبرِْيلَ كَانَ يدَُسُّ فيِ فِ 

Y  X   W  V  U  T  SZ   

b  a  `  _  ^  ]          \  [ 

)Y  X   W  V  U  T  SZ  ( 
قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم، من فرعون، 

شكوا في ذلك،   كأنهم لم يصدقوا بإغراقه، و
آية.  فأمر االله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه، ليكون لهم عبرة و

)  a  `  _  ^  ]\  [( 
تتكرر فلا ينتفعون بها، لعدم إقبالهم عليها.   فلذلك تمر عليهم و

قلب حاضر،  أما من له عقل و و
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فإنه يرى من آيات االله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 
صحيح البخاري  ***

اليَهُودُ تصَُومُ عَاشُورَاءَ،  المدَِينَةَ وَ  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ 4680
فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسىَ عَلىَ فِرْعَوْنَ 

م ُّقَحَأ ْمُتْنَبِوُسىَ مِنْهُمْ فَصُومُوا» فَقَالَ النَّبِيُّ    لأِصَْحَابِهِ : «

  onm  l   kji  hg  f  e  d  c

pq   |  {  z     y  x       w  v   u  t  s   r

 )  h  g  f  e  d  c( 
أسكنهم في مساكن آل فرعون،  ي: أنزلهم االله وأ
ديارهم.   أورثهم أرضهم و و

امِ، مِ�َّ يَليِ بيَْتَ المَْقْدِسِ وَ  هُوَ بِلاَدُ مِصرَْ وَ *** نوََاحِيهِ،  الشَّ
وْلةَِ المُْوسَوِيَّةِ عَلىَ  َ تعََالىَ لَ�َّ أهَْلَكَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ اسْتَقَرَّتْ يدَُ الدَّ فَإنَِّ اللهَّ

ُ تعََالىَ :   بِلاَدِ مِصرَْ بِكََ�لِهَا، كََ� قَالَ اللهَّ

َّلا اَهِ� باَرَْ�نَا �يِهَا {  �ِراَغَمَو     ا َقِرا�رضْ   شَم   نوُف   عْ ضَ تْس � اوُنُ
 � َنيِ   َ�ا َمْوَقْل  ن اَا ْ�َرْو


أَ

َّمَدَو اوُرْناَ مَا َ�نَ يصَْنَعُ      �َص اَم  ب ِ ليِ � اَ  � إ ِ �َب 
 ََ � َ�ْسُ    ا � كِّ�َر ُةَمِ   

 � ْتّ  َ�مَ
] 137 [الأْعَْرَافِ : }فرِعَْوْنُ وَقَومُْهُ وَمَا َ�نوُا َ�عْرشُِونَ 

َّنَج ْنِم ْمُهاَنْجاتٍ وَُ�يُوٍن وَُ�نُوزٍ وَمَقَاٍ� كَرِ�ٍ� {قَالَ فيِ الآْيةَِ الأْخُْرَى:  وَ       رْخَأَ


ا�يِلَ  وْرَ�ْنَاهَا بَِ� إِْ�َ

َ
 ]59-57 [الشعراء: }كَذَلكَِ وَأ

)   k  j  i(  
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غيرهما  من المطاعم والمشارب و

 )   p  o  n  m  lq  ( 
ائتلافهم،   الموجب لاجتماعهم و

لكن بغى بعضهم على بعض،   و
أغراض تخالف الحق،   صار لكثير منهم أهوية و و

فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير.  
يأ ننب داود  ***

4596 ِ يَأ ْنَبِ هُرَيرْةََ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ   :
سَبْعَِ� فِرقَْةً،  «افْترَقََتِ اليَْهُودُ عَلىَ إحِْدَى أوَْ ثنِْتَْ�ِ وَ 

سَبْعَِ� فِرقَْةً،  تفََرَّقَتِ النَّصَارَى عَلىَ إحِْدَى أوَْ ثنِْتَْ�ِ وَ  وَ 
تِي عَلىَ ثَ�لاَثٍ وَ  وَ  سَبْعَِ� فِرقَْةً »  تفَْترَقُِ أمَُّ

)   u  t  s   r(  

 ***يفصل

)  {  z     y  x       w  v( 

إن ربك -أيها الرسول- يقضي بينهم يوم القيامة، :الميسر*
يَفْصِل فيما كانوا يختلفون فيه من أمرك،  و

المؤمنين الجنة. و فيدخل المكذبين النار 
قدرته الشاملة،  بحكمة العدل الناشئ عن علمه التام، و
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هذا هو الداء، الذي يعرض لأهل الدين الصحيح.   و
هو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية،   و

البغضاء،  إلقاء العداوة و سعى في التحريش بينهم، و
فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك،  

عداوة بعضهم لبعض،  ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض، و
ما هو قرة عين اللعين.  

دينهم واحدًا،   رسولهم واحدًا، و إلا فإذا كان ربهم واحدًا، و و
مصالحهم العامة متفقة،   و

 :-فلأي شيء يختلفون اختــــــــــــــــــلافاً 
يفــــــــــــــــــرق شملهم،  -1
يشــــــــــــــــــتت أمرهم،   و-2
نظامهم،   يحــــــــــــــــــل رابطتهم و و-3
الدنيوية ما يفوت،  فيفــــــــــــــــــوت من مصالحهم الدينية و-4
يمــــــــــــــــــوت من دينهم، بسبب ذلك ما يموت؟.   و-5

يرأب صدعهم،   فنسألك اللهم، لطفًا بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم و
الإكرام.   يرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال و و

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے       ~  }«   
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  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬

 Â   Á  À  ¿  ¾  ½        ¼  »
: يقول تعالى لنبيه محمد  

) {  ~       ے  ¡  ¢  £  ¤          (
هل هو صحيح أم غير صحيح؟.  

)ª  ©  ¨  §  ¦  ¥«    (
العلماء الراسخين،   أي: اسأل أهل الكتب المنصفين، و

موافقته لما معهم،   فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، و
فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، 

عاندوه،   معظمهم كذبوا رسول االله و بل ربما كان أكثرهم و
ردوا عليه دعوته.   و
االله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم،   و
جعل شهادتهم حجة لما جاء به،  و
برهاناً على صدقه، فكيف يكون ذلك؟   و

  فالجواب عن هذا، من عدة أوجــــــــــــــــــه:
أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم،  -1
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فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم.  
أما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم،  و

الصدق،   لأن الشهادة مبنية على العدالة و
  « عبد االله بن سلام »قد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين، كـ و 
خلفائه،   ، و النبيكثير ممن أسلم في وقت  أصحابه و و
غيرهما.    و« كعب الأحبار »من بعده و   و
مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون أن شهادة أهل الكتاب للرسول -2

إليه.  
يشهد له بالصحة،  يصدقه، و فإذا كان موجودًا في التوراة، ما يوافق القرآن و

فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك، لم يقدح بما جاء به الرسول.  
أن االله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه،  -3
أظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد.   و
من المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد  و
بينوه،   أظهروه و ، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره االله، لأبدوه و

فلما لم يكن شيء من ذلك، كان عدم رد المعادي،  
صدقه.   إقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن و و
أنه ليس أكثر أهل الكتاب، رد دعوة الرسول،  -4

اختياراً،  انقاد طوعًا و بل أكثرهم استجاب لها، و
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أكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب .   فإن الرسول بعث و
مصر،  فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة، حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام، و

ما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب،   العراق، و و
لم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق،   و
من تبعهم من العوام الجهلة،   و
من تدين بدينهم اسمًا لا معنى، كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية  و

منحلون عن جميع أديان الرسل،  
تمويهًا لباطلهم،  إنما انتسبوا للدين المسيحي، ترويجًا لملكهم، و و

 كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة.  

) ¬  ®   ¯   °  ±  قوله: ( و
لهذا قال:  أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه و

)  µ  ´  ³  ² (
نزِْلَ إَِ�كَْ فَ� يَُ�نْ ِ� صَدْركَِ حَرَجٌ مِنهُْ (كقوله تعالى: 

ُ
  )كتَِابٌ �

 Â   Á  À¿  ¾  ½        ¼  »  º   ¹  ¸
 -حاصل هذا أن االله نهى عن شيئيــــــــــــــــــن:  و 

الامتراء فيه.   و الشك في هذا القرآن -1
أشد من ذلك، التكذيب به،   و-2
هو آيات االله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه،   و
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رتب على هذا الخسار،   و
الآخرة،  ذلك بفوات الثواب في الدنيا و هو عدم الربح أصلا و و
الآخرة،   حصول العقاب في الدنيا و و
النهي عن الشيء أمر بضده،   و

الإقبال عليه،  طمأنينة القلب إليه، و فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن، و
عملا.   علمًا و

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب،  
انتفى عنهم الخسار.   أتم المناقب، و أفضل الرغائب، و و

   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ì 

) È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãيقول تعالى: (
أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النار،  

قضاه،   لا بد أن يصيروا إلى ما قدره االله و

 )Ï  Î  Í     Ì  Ë   Ê  Éفـ(

غيا إلى غيهم.   فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا، و
لكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، لما جاءهم أول مرة،  ما ظلمهم االله، و و

فعاقبهم االله، بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم، وأبصارهم، 
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 )Ó  Ò  Ñ  Ð       (فلا يؤمنوا 
الذي وعدوا به.  

فحينئذ يعلمون حق اليقين، أن ما هم عليه هو الضلال،  
أن ما جاءتهم به الرسل هو الحق.  و 
لكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئًا،   و

لا هم يستعتبون،  فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، و
 هو شهيد. أما الآيات فإنها تنفع من له قلب، أو ألقى السمع و و
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من قرى المكذبين  
الفَِةِ الَّذِينَ *** يقَُولُ تعََالىَ : فَهَلاَّ كَانتَْ قَرْيةٌَ آمَنَتْ بِكََ�لِهَا مِنَ الأْمَُمِ السَّ

سُلَ،  بعََثْنَا إلِيَْهِمُ الرُّ
أ َرْكثَهُُمْ  أ ،َو  هُمْوَق    هَبَّذَك   لاِإَّ ٍلوُس    ر ْنِم    َّد مَ حُم اَي   لِْك بَق ْنِم اَنْلَسْر    أ اَم ْلََ 

 ك� قال تعََالىَ : 
�يِهِمْ مِنْ رسَُولٍ إِ� َ�نوُا بهِِ �سَْتَهْزِئوُنَ {

ْ
ةً َ�َ العِْبَادِ مَا يأَ ] 30 [يس: }ياَ حَْ�َ

وْ َ�نُْونٌ {
َ
ِينَ مِنْ َ�بلْهِِمْ مِنْ رسَُولٍ إِ� قَالوُا سَاحِرٌ أ َّ �ا   �

� اَم َ   كِل   ذَ
{ 

ارِياَتِ : ] ،  52[الذَّ

َنِإ ااّ وجََدْناَ آباَءَناَ {  فَُهو  �ُم َلاَق �ِإ ٍريِذَن ْنِم       ةَ �ْرَق   �  كِلْبَ� ْنِم اَنْلَسْرَأ اَم   

   كِل   ذَ �َ

 �نَاّ َ�َ آثاَرهِمِْ مُقْتَدُونَ  ةَّمُأ َ

   ]23 [الزُّخْرفُِ :}

 صحيح البخاري  ***

ِ  عن 5705 :  ابْن عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ،   عُرضَِتْ عَليََّ الأمَُمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَ  النَّبِيَّانِ َ�رُُّ

النَّبِيُّ ليَْسَ مَعَهُ أحََدٌ، حَتَّى رُفِعَ ليِ سَوَادٌ عَظِيمٌ،   وَ 
تِي هَذِهِ؟   قُلْتُ : مَا هَذَا؟ أمَُّ
قِيلَ : بَلْ هَذَا مُوسىَ وَقَوْمُهُ، 

قِيلَ : انظْرُْ إِلىَ الأفُُقِ، فَإذَِا سَوَادٌ َ�لأَُْ الأفُُقَ، 
َ�ءِ،   ثمَُّ قِيلَ ليِ : انظْرُْ هَا هُنَا وَ  هَا هُنَا فيِ آفَاقِ السَّ

تُكَ،   فَإذَِا سَوَادٌ قَدْ مَلأََ الأفُُقَ، قِيلَ : هَذِهِ أمَُّ
يدَْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءَِ سَبْعُونَ ألَفًْا بِغَْ�ِ حِسَابٍ "  وَ 

)  $  (
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حين رأت العذاب 

)    &  % (
أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه، حين رأى العذاب 

كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبًا، لما قال:  
ناَ مِنَ المُْسْلمِِ�َ (

َ
ا�يِلَ وَ� ِي آمَنَتْ بهِِ َ�نُو إِْ�َ َّ �ا �ِإ   ََ �ِإ � ُهّ 

َ
نَ� ُتْنَ  ( 
  )آ�نَ وَقَدْ عَصَيتَْ َ�بلُْ وَُ�نتَْ مِنَ المُْفْسِدِينَ (  فقيل له

كما قال تعالى:   و
َّنُك اَمِب اَنْرَفا بهِِ مُْ�ِ�َِ� (       ُ�َو  هَدْحَو ِ   َ�اِب اَّنَمآ اوُلاَق اَنَسْأَب اْوَأَر اّ   





   فَلَمْ يكَُ *مَ

َّلا ِِ� قَدْ خَلَتْ ِ� عِبَادِهِ   َ�ا َتَّنُس اَنَسْأَب اْوَأَر اَّمَل ْ  




     ُهُ�اَميِإ ْمُهُعم      )فَ

وقال تعالى  
حَدَهُمُ المَْوتُْ قَالَ رَبِّ ارجِْعُونِ (

َ
َ�َّ إذَِا جَاءَ أ ْ�مَلُ صَاِ�ًا �يِمَا ترََْ�تُ *

َ
 لَعَّ�ِ أ

 �َ( 
الحكمة في هذا ظاهرة فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة   و
الأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران   لو صرف عنه العذاب و و

)  '   )  (  *     +  قوله ( و
  بعدما رأوا العذاب
فإنهم لمَّا أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى االله تعالى :الميسر*

توبة نصوحا،  
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فلمَّا تبيَّن منهم الصدق في توبتهم كشف االله عنهم عذاب الخزي 
بعد أن اقترب منهم،  

)    5  4   3   2  1  0  /  .  -, (
 تركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت إنهاء آجالهم. و:*الميسر
  فهم مستثنون من العموم السابق

لم تدركها  الشهادة لم تصل إلينا و لا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب و و
أفهامنا  

قال االله تعالى 
وْ يزَِ�دُونَ (

َ
لفٍْ أ

َ
رسَْلنَْاهُ إَِ� مِائةَِ �

َ
َّ يوُ�سَُ لمَِنَ المُْرسَْلَِ� إ� قو� وَأ  فَآمَنُوا *ن

َّتَمَعْنَاهُمْ إَِ� حٍِ�   ( 
لعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه   و
أما قوم يونس فإن االله علم أن إيمانهم سيستمر   و

االله أعلم   ثبتوا عليه و بل قد استمر فعلا و
نْ سَلَفَ مِنَ  وَ *** الغَْرضَُ أنََّهُ لمَْ توُجَدْ قَرْيةٌَ آمَنَتْ بِكََ�لِهَا بِنَبِيِّهِمْ مِمَّ

 ] أهَْلُ نيِنَوى[هُمْ  القُْرَى، إلاَِّ قَوْمَ يُونسَُ، وَ 
مَا كَانَ إِ�اَنهُُمْ إلاَِّ خَوْفًا مِنْ وُصُولِ العَْذَابِ الَّذِي أنَذَْرَهُمْ بِهِ رَسُولُهُمْ،  وَ 

خَرَجَ رَسُولُهُمْ مِنْ بَْ�ِ أظَْهُرهِِمْ،   بعَْدَ مَا عَاينَُوا أسَْبَابهَُ، وَ 
ِ وَ  تضرَََّعُوا لدََيهِْ .   اسْتَغَاثوُا بِهِ، وَ  فَعِنْدَهَا جَأرَُوا إِلىَ اللهَّ

وا أطَفَْالَهُمْ وَ  اسْتَكَانوُا وَ  وَ  مَوَاشِيَهُمْ،   دَوَابَّهُمْ وَ  أحَْضرَُ
َ تعََالىَ أنَْ يرَفَْعَ عَنْهُمُ العَْذَابَ الَّذِي أنَذَْرَهُمْ بِهِ نبَِيُّهُمْ .  وَ  سَألَُوا اللهَّ
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ُ، وَ  رُوا، كََ� قَالَ تعََالىَ :  كَشَفَ عَنْهُمُ العَْذَابَ وَ  فَعِنْدَهَا رَحِمَهُمُ اللهَّ أخُِّ

}   4   3   2  1  0  /  .  - ,  +     *  )  (   '

5 { 

?   >  =  <  ;  :  9  8  7@    E  D  C  B  A

O  N  M  L  K  J  I   H  G  F P

   W  V  U  T  S       R  Q
:  يقول تعالى لنبيه محمد   

)?   >  =  <  ;  :  9  8  7@   (
يوزع قلوبهم للتقوى، فقدرته صالحة لذلك،   بأن يلهمهم الإيمان، و

بعضهم كافرين.   لكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين، و و

)  C  B  A (
 ***تلزمهم

)  F  E  D( 
ليس في إمكانك،  أي: لا تقدر على ذلك، و

شيء من ذلك.   لا قدرة لغير االله على و
ِ  لاَ إلِيَْكَ، بَلْ إِلىَ  ليَْسَ ذَلِكَ عَليَْكَ وَ *** اللهَّ

اتٍ { ُّل مَنْ �شََاءُ وََ�هْدِي مَنْ �شََاءُ فَ� تذَْهَبْ َ�فْسُكَ عَلَيهِْمْ حََ�َ   }ضُ
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]  8 [فَاطِرٍ : 

َّ�ا ََّ َ�هْدِي مَنْ �شََاءُ {  لََو ْمُهاَدُه َكْي�ِن     لََع َ ]  272} [البَْقَرةَِ : ْيس

� يَُ�ونوُا مُؤْمِنِ�َ {
َ
َّلَعَكَ باَخِعٌ َ�فْسَكَ أ عَرَاءِ :  ] ،  3} [الشُّ

حْبَبتَْ {
َ
]  56 [القَْصَصِ :}َنِكَّ َ� َ�هْدِي مَنْ أ

]  40 [الرَّعْدِ : }إَِ�َّمَا عَلَيكَْ اْ�َ�غُ وعََلَينَْا اْ�سَِابُ {

نتَْ مُذَكّرٌِ لسَْتَ عَلَيهِْمْ بمُِصيطِْرٍ  {
َ
َّ�ِإ ْرِّكمَا �     ]22، 21 [الغَْاشِيَةِ : }ذَ

)O  N  M  L  K  J  I   HP   (
إذنه القدري الشرعي،   مشيئته، و أي: بإرادته و

هداه.   فقه و فمن كان من الخلق قابلا لذلك، يزكو عنده الإيمان، و

)       R  Q  (
الضلال   أي: الشر و

)         V  U  T  S  (
مواعظه.   لا يلقوا بالا لنصائحه و نواهيه، و عن االله أوامره و

]     \  [  Z  Y  X^    f  e  d  c   b  a  `  _

p  o  n  m  l  k   j  i  h   gq      t  s  r

 }  |  {     z  y  x  w  v  u

ے  ¡  ¢  £  ¤     ¥   ~



 7 220-ص19-م11

 

)]     \  [  Z  Y  X^  ( 
الأرض،   دعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات وي
 ]التأمــــــــــــــــــل الاعتبــــــــــــــــــار و الفكــــــــــــــــــر و[المراد بذلك: نظر  و

الاستبصار،  ما تحتوي عليه، و لما فيها، و
عبرًا لقوم يوقنون،  فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، و

الإكرام،   تدل على أن االله وحده، المعبود المحمود، ذو الجلال و
الصفات العظام.   الأسماء و و

)  f  e  d  c   b  a  `  _ (
عنادهم.   فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم و

َّقَح َنيَِّ�ا َّتْ عَلَيهِْمْ َ�مَِةُ رَّ�كَِ َ� يؤُْمِنُونَ وَلوَْ جَ { كََ� قَالَ : ***    ّ آيةٍَ آ ُُ � ْمُهْ�َ  
َ�َّ يرََوُا العَْذَابَ ا�ِ�مَ    ] .69، 96 [يُونسَُ : }

)i  h  (
أي: فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات االله، بعد وضوحها،  

)  p  o  n  m  l  k   jq     (
سنة االله جارية في الأولين  العقاب، فإنهم صنعوا كصنيعهم و أي: من الهلاك و

الآخرين.   و

)  w  v  u   t  s  r  (
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الآخرة،   النجاة في الدنيا و فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة، و
أتباعهم.   ليست إلا للرسل و و

)    ~z  y     }  |  {لهذا قال:( و
شدائدهما.   الآخرة، و من مكاره الدنيا و

)  ے          ¡  ¢  ~(
أوجبناه على أنفسنا  

ا أوَْجَبَهُ تعََالىَ عَلىَ نفَْسِهِ الْكرَِ�ةَِ : *** حَق�

َرلا ِهِسْفَ� ّْ�َةَ {كقََوْلهِِ    ََ� َبَت 
]  12[الأْنَعَْامِ :  }

حِيحَْ�ِ  كََ� جَاءَ فيِ الصَّ
صحيح البخاري  

3194 ِ ُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ أ ْنَعَيبِ هُرَيرْةََ رَضيَِ اللهَّ    :
ُ الخَلْقَ كتََبَ فيِ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ  «لَ�َّ قَضىَ اللهَّ

 )�0F( إنَِّ رَحْمَتِي غَلبََتْ غَضَبِي»

)       ¤  £  (
هذا من دفعه عن المؤمنين، فإن االله يدافع عن الذين آمنوا   و

فإنه - بحسب ما مع العبد من الإيمان- تحصل له النجاة من المكاره.  

                                                                    
 (قضى) خلقه أوحكهم أومضاه وفرغ منه. (كتب في كتابه) أمر القلم أن يكتب في اللوح �

المحفوظ. (فهو عنده) أي الكتاب. 
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  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «              ª   ©  ¨  §  ¦

¼  »  º  ¹  ¸½    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    ¾

   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç

×  ÖØ  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù 
خير الموقنين:  إمام المتقين و سيد المرسلين، ويقول تعالى لنبيه محمد 

)  ¯  ®  ¬  «     ª   ©  ¨  §  ¦ (
اشتباه، فإني لست في شك منه،   أي: في ريب و

بل لدي العلم اليقيني أنه الحق،  
أن ما تدعون من دون االله باطل، ولي على ذلك، الأدلة الواضحة،  و
البراهين الساطعة.   و

)  °  ±  µ  ´  ³      ²  ¶  لهذا قال: ( و
 :-لأنهــــــــــــــــــاغيرها،  الأصنام و من الأنداد، و

لا ترزق،  لا تخلــــــــــــــــــق و-1
لا تــــــــــــــــــدبر شيئًا من الأمور،   و-2
إنما هي مخلوقة مسخرة، ليس فيها ما يقتضي عبادتها.   و

)¼  »  º  ¹  ¸½    (
هو الذي يميتكم، ثم يبعثكم،   أي: هو االله الذي خلقكم، و
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ليجازيكم بأعمالكم، 
يسجد.   يخضع و يصلى له و فهو الذي يستحق أن يعبد،و

)  Â  Á  À  ¿    ¾ (
الباطنة الله،   أي: أخلص أعمالك الظاهرة و

 أُمِرْت أن أكون من المصدِّقين به العاملين بشرعه. والميسر:*

)   È  Ç  Æ  Å  Ä( 
أي: مقبلا على االله، معرضًا عما سواه، 

)  Ì  Ë  Ê  É  (
لا في حالهم، ولا تكن معهم.  

) ×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎØ  (
لا يضر،   هذا وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع و و
إنما النافع الضار، هو االله تعالى.   و

)  Ú  Ù  (
لا يضرك   بأن دعوت من دون االله، ما لا ينفعك و

)  Þ    Ý  Ü  Û (
هذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى:  أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها، و

ْكَ لَظُلمٌْ عَظِيمٌ (  )َّنِ الّ�ِ
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فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع االله غيره، لكان من الظالمين المشركين 
 فكيف بغيره؟!!



 1 221-ص20-م11

 

)       (  '  &  %      $  #  "  !*    /  .    -  ,   +
01  7  6  5  4  3  28     >  =  <  ;  :  9

D  C  B   A  @  ?E  J  I  H  G  FK      L
P  O  N  MQ    [     Z  Y  X   W  V  U  T  S  R

^  ]  \_  c     b  a    ` 

)       (  '  &  %      $  #  "  !*    /  .    -  ,   +
01  7  6  5  4  3  28   <  ;  :  9 

)      $  #  "  !( 
هذا من أعظم الأدلة على أن االله وحده المستحق للعبادة، 

نحوها   مرض، و فإنه النافع الضار، المعطي المانع،الذي إذا مس بضر، كفقر و

))       (  '  &  %*    (
لأن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه االله، 

لو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، لم يقدروا على شيء من ضرره،  و
إذا لم يرده االله،  

)    1+   ,  -    .  /  0لهذا قال: ( و
إحسانه، كما قال تعالى:  أي: لا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضله و
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َّاسِ مِنْ رَْ�َةٍ فَ� مُمْسِكَ لهََا وَمَا ُ�مْسِكْ فَ� مُرسِْلَ ( لِل ُن    �اَ تَحِ  ْفَ� ا َ�ُ مِنْ َ�عْدِهِ  
( 
)7  6  5  4  3  28    (

االله ذو الفضل العظيم،   أي: يختص برحمته من شاء من خلقه، و

)  :  9 (
لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته،  

صغارها.   ثم إذا فعلها العبد، غفر االله ذنوبه، كبارها، و

)  ; (
وصل جوده إلى جميع الموجودات،   الذي وسعت رحمته كل شيء، و

بحيث لا تستغنى عن إحسانه، طرفة عين،  
  :-فإذا عرف العبد بالدليل القاطع، أن االله، هــــــــــــــــــو

كشف السيئات   إعطاء الحسنات، و كشف النقم، و المنفرد بالنعم، و
الكربات،   و
أن أحدًا من الخلق، ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه االله على يده،  و

أن ما يدعون من دونه هو الباطل.   جزم بأن االله هو الحق، و
لهذا - لما بين الدليل الواضح قال بعده:-   و
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D  C  B   A  @  ?  >  =E    I  H  G  F
JK  P  O  N  M    LQ   V  U  T  S  R

  ^  ]  \  [     Z  Y  X   W_  c     b  a    ` 

) يا أيها الرسول، لما تبين البرهان =  أي: (

)D  C  B   A  @  ?  >E    (
أي: الخبر الصادق المؤيد بالبراهين، الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه،  

 هو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم، و
 أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، 

الأخلاق المرضية،   المطالب الإلهية و فيه من أنواع الأحكام و و
إحسان منه إليكم،  ما فيه أعظم تربية لكم، و

لم يبق لأحد شبهة.   فقد تبين الرشد من الغي، و

)  G  F  (
آثره على غيره  تفهمه، و بهدى االله بأن علم الحق و

)J  I  HK  ( 
إنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم.   االله تعالى غني عن عباده، و و

)  M    L  (
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عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به،  

)P  O  NQ   ( 
لا يضر االله شيئًا، فلا يضر إلا نفسه.   و

)  U  T  S  R ( 
إنما أنا لكم نذير مبين،  أحاسبكم عليها، و و فأحفظ أعمالكم 

 ***و ما أنا موكل بكم حتي تكونوا مؤمن�

)     Z  Y  X   W( 

ُ عَليَْكَ وَ *** م َكبِاَ أنَزَْلَ اللهَّ  سَّ ََ أوَْحَاهُ   ت

)  [(  

 عَلىَ مُخَالفََةِ مَنْ خَالفََكَ مِنَ النَّاسِ،

بين من كذبك   ) بينك و  _[  ^ (و

)      b  a    `  (
كمَْتِهِ .  خَْ�ُ الفَْاتِحَِ� بِعَدْلهِِ وَ ***  حِ

القسط الذي يحمد عليه.   فإن حكمه، مشتمل على العدل التام، و
ثبت على الصراط المستقيم،   أمر ربه، وقد امتثل  و

السنان،  نصره على أعدائه بالسيف و حتى أظهر االله دينه على سائر الأديان، و
الثناء الحسن،  البرهان، فلله الحمد، و بعد ما نصره  االله عليهم، بالحجة و
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سعة إحسانه.   كماله و عظمته، و كما ينبغي لجلاله، و
تم تفسير سورة يونس  

 الحمد الله رب العالمين. و
ة ــــــــــــــهي  مكي وود ــــــــــــــــــــــــــــــــتفسير سورة ه-11

# " ! 

de  s   r  q    p   o  n   m   l   k  j  i  h  g           ft        u
z  y     x  w  v  }  |     {  ~  ے  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  

¬  «  ª         ©   ¨  §®    ¸      ¶      µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
»  º  ¹¼  È  Ç  Æ  Å          Ä  Ã  Â   Á  À         ¿  ¾  ½É      Ê

Ò  Ñ   Ð  Ï  Î        Í  Ì  ËÓ     Ø      ×  Ö  Õ     Ô 

  )de    n   m   l   k  j  i  h  g           f( 
 سنن الترمذي  ***

ِ قَدْ شِبْتَ، 3297  - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ أبَُو بَكرٍْ : يَا رَسُولَ اللهَّ
عَمَّ يتََسَاءَلُونَ،  المرُْسَلاَتُ، وَ  الوَاقِعَةُ، وَ  قَالَ : «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَ 

رَتْ »:  وَ  مْسُ كُوِّ إذَِا الشَّ

()de   :يقول تعالى

)  f           هذا (
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نزل كريم،   عظيم، و

)  h  g  (
نواهيها،   أحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها و أي: أتقنت و

فصيحة ألفاظه بهية معانيه.  
الباطل،    أُحكمت آياته من الخلل و:الميسر*

)  j  i( 
الحرام من عند االله   بيان الحلال و النهي و  ثم بُيِّنت بالأمر و*
بينت بيانا في أعلى أنواع البيان،   أي: ميزت و

)   m   l   k  (
لا ينهى إلا بما تقتضيه  ينزلها منازلها، لا يأمر و يضع الأشياء مواضعها، و

حكمته، 

)  n  (
البواطن.   مطلع على الظواهر و

تفصيله من عند االله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا،  فإذا كان إحكامه و
سعة الرحمة .   اشتماله على كمال الحكمة، و جلالته و عن عظمته و

)    s   r  q    ptإنما أنزل االله كتابه لـ ( و
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أن لا يشرك به أحد من خلقه.   أي: لأجل إخلاص الدين كله الله، و

)v      u  (
أيها الناس 

)  w (
أي: من االله ربكم 

)     x (
 لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، 

)  y  (
  الآخرة. للمطيعين الله بثواب الدنيا و

 صحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَُ� قَالَ :4770  - - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ

قرَْ�ِ�َ لَ�َّ نزََلَتْ : {
َ
نذِْرْ عَشَِ�تكََ ا�

َ
]، 214 [الشعراء: }وَ�

فَا، فَجَعَلَ ينَُادِي: صَعِدَ النَّبِيُّ  عَلىَ الصَّ
«ياَ بنَِي فِهْرٍ، ياَ بنَِي عَدِيٍّ » - لبُِطُونِ قُرَيشٍْ –  

حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إذَِا لمَْ يَسْتَطِعْ أنَْ يَخْرُجَ أرَْسَلَ رَسُولاً  
قُرَيشٌْ،   ليَِنْظرَُ مَا هُوَ، فَجَاءَ أبَُو لَهَبٍ وَ 

فَقَالَ : «أرََأيَتَْكمُْ لَوْ أخَْبرَتْكُمُْ أنََّ خَيْلاً بِالوَادِي ترُِيدُ أنَْ تغُِ�َ عَليَْكمُْ، 
؟»   قِيَّ  أَكنُْتُمْ مُصَدِّ

بنَْا عَليَْكَ إلاَِّ صِدْقًا،   قَالُوا: نعََمْ، مَا جَرَّ
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قَالَ : «فَإِ�ِّ نذَِيرٌ لَكمُْ بَْ�َ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »  
فَقَالَ أبَُو لَهَبٍ : تبَ�ا لَكَ سَائرَِ اليَوْمِ، ألَِهَذَا جَمَعْتَنَا؟  

ْ�َ� َ�نهُْ مَاُ�ُ وَمَا كَسَبَ فَنَزَلَتْ : {
َ
َّبَتَو ٍبَهَل  مَا أ    

�َأ اَد
 ي َ تّ } بَ

 )�0F(]2 [المسد: 

)}     |  {  (

عن ما صدر منكم من الذنوب  

)  ~  ے  ¡    (
الرجوع عما يكرهه االله إلى  فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه، بالإنابة و

يرضاه.   ما يحبه و
التوبة   ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار و

) ¢  £  ¤  فقال: (
تنتفعون.   أي: يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به و

 ***في الدنيا
)  §  ¦  ¥  (

أي: إلى وقت وفاتكم  

                                                                    
  (رسولا) من يستطلع له الخبر. (أرأيتكم) أخبرو�.  �

(خيلا) عليها فرسان يركبونها. (تغ�) تهجم وتوقع بكم. (ب� يدي) قدام] 
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) منكم  ¨   (

)¬  «  ª         ©®   (
بره، ما هو جزاء لإحسانهم،  البر من فضله و أي: يعطي أهل الإحسان و

دفع ما يكرهون.   من حصول ما يحبون، و
 ***في الدار الآخرة

)  °  ¯  (

ربما كذبتم به   عن ما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه، و

)      ¶  µ  ´  ³  ²  ±  (
الآخرين،   هو يوم القيامة الذي يجمع االله فيه الأولين و و

إن شرا فشر.   فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، و

)»  º  ¹¼    ½( 

)  ¾  ¿   Á  À   في قوله: ( و
كالدليل على إحياء االله الموتى، فإنه قدير على كل شيء  

هو أصدق القائلين،  قد أخبر بذلك و من جملة الأشياء إحياء الموتى، و و
نقلا.   فيجب وقوع ذلك عقلا و

È  Ç  Æ  Å          Ä  ÃÉ     Ð  Ï  Î        Í  Ì  Ë    Ê
Ò  ÑÓ   Ø      ×  Ö  Õ     Ô
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شدة ضلالهم،   يخبر تعالى عن جهل المشركين، و   

)  Æ  Å          Ä  Ã  (
أي: يميلونها  

   البخاريصحيح***
دُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ  4682  - مُحَمَّ

قَرَأَ : ألاََ إنَِّهُمْ تثَْنَوِْ� صُدُورُهُمْ  
قُلْتُ : ياَ أبَاَ العَبَّاسِ مَا تثَْنَوِْ� صُدُورُهُمْ؟  

قَالَ : «كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأتَهَُ فَيَسْتَحِي أوَْ يتََخَلىَّ فَيَسْتَحِي» 
: ألاََ إنَِّهُمْ تثَْنَوِْ� صُدُورُهُمْ فَنَزَلَتْ 

) È ÇÉ      (
من االله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم االله بأحوالهم، وبصره لهيئاتهم.  

قال تعالى - مبينا خطأهم في هذا الظن- 

)         Í  Ì  Ë    Ê (
أي: يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال، التي هي من أخفى الأشياء.  

)  Ð  Ï  Î   بل (

الأفعال   من الأقوال و

)Ò  ÑÓ   (
منها، بل ما هو أبلغ من ذلك،  
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)      ×  Ö  Õ     Ô  (
الأفكار،   الوساوس، و أي: بما فيها من الإرادات، و

لا جهرا،   التي لم ينطقوا بها، سرا و
فكيف تخفى عليه حالكم، إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه.  

يحتمل أن المعنى في هذا أن االله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين  و
عن دعوته، أنهم - من شدة إعراضهم- 

)  Æ  Å( 
يسمعهم دعوته،   لئلا يراهم و أي: يحدودبون حين يرون الرسول 

 يعظهم بما ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟  و
ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم،  

سيجازيهم بصنيعهم.  أنهم لا يخفون عليه، و و


	202_01_11
	203_02_11
	204_03_11
	205_04_11
	206_05_11
	207_06_11
	208_07_11
	تفسير سورة يونس-مكية-ﭑ ﭒ ﭓ
	ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ      ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ        ﮟ  ﮠ  ﮡ  ...
	ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ
	ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ
	منازل القمر
	السراج:
	النور:
	التقويم القمري في الحضارة الإنسانية:
	معايير رؤية الأهلة:
	دقة الحسابات الفلكية:
	ومن الأدلة على دقة الحسابات:
	ومن الأمثلة على ذلك:
	التقويم الإسلامي الموحد:
	وعليه:
	وخلاصة القول:
	الموضوع الأول :
	الموضوع الثاني:


	209_08_11
	210_09_11
	211_10_11
	212_11_11
	213_12_11
	214_13_11
	215_14_11
	216_15_11
	217_16_11
	218_17_11
	219_18_11
	220_19_11
	221_20_11
	11-تفسير سورة هــــــــــــــــــــــــــــــــود (و هي  مكيــــــــــــــة


